


 
 ٥ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

ما ا   

الحمـد الله رب العـالمين، والصــلاة والسـلام علـى ســيِّدنا، وقـرة أعيننـا، وقــدوتنا، 

  .وحبيبنا، محمد بن عبداالله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

  أمَّا بعد

هـذا الكتـاب بعـد أن نفـدت الطبعـة الأولى منـه أو  فهذه هي الطبعة الثانية من 

كـــادت، وبفضـــل االله فقـــد لقـــي استحســـان كثـــيرين، وكـــان لـــه بتوفيـــق االله أثـــر في 

توضيح عدد من المسائل التي طرحها الأخ الدكتور عبدالإله بن حسين العرفج في  

 ذكـر لي هـذا عـددٌ )) مفهـوم البدعـة وأثـره في اضـطراب الفتـاوى المعاصـرة: ((كتابه

من طلاب العلم وبعض النخب المثقفة من أساتذة الجامعات وغيرهم  ومن عامـة 

الناس من أهل الأحساء ومن غير أهل الأحساء، حيـث أحـدث كتابـه لبسـاً عنـد 

بعـض النــاس، وكـان مــن المفـترض أن تعــاد طباعــة كتـابي هــذا كمـا هــو دون زيــادة، 

الطبعة الثانية مـن كتابـه بنقـد قد ألحق  -الدكتور العرفج هداه االله-لولا أن المؤلف 

لهـــذا الكتـــاب أورد فيـــه بعـــض المســـائل الـــتي يجـــدر الوقـــوف عنـــدها عـــدة وقفـــات 

  .فآثرت أن تكون وقفات سريعة في هذه المقدمة

  :الوقفة الأولى

اســـتغرق نقـــده للكتـــاب خمســـين صـــفحة فيهـــا كثـــير ممـــا ســـبق ذكـــره في كتابـــه 

الأمثلـة نفسـها وربمـا ذكـر مـا هـو الأصل وسبق أن ناقشته فيه حيث أعاد الدكتور 

شـبيه �ــا، ولا أرى أنَّ هنــاك حاجـة لإضــاعة وقــت القـارئ في إعــادة ذكرهــا والــرد 

  .عليها، فمن رامها وجدها في الأصل

   



  
 ٦ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

  :الوقفة الثانية

تضـــايق الـــدكتور مـــن نقلـــي لــــبعض ســـيرته مـــن موقعـــه الإلكـــتروني الشخصــــي 

ص (وذكــر  ،واعتــبر ذلــك تشويشــاً علــى القــارئ ،والــذي يُشــرف هــو نفســه عليــه

لا تعــــني بالضــــرورة  ،أنَّ التقــــاءه بالعلمــــاء واســــتجاز�م والاســــتفادة مــــنهم) ٣٨٨

تقليدهم، وظنَّ أنني انتقدت عليه مجرد التقائـه �ـم واسـتجاز�م والاسـتفادة مـنهم، 

ولم يذكر أنني ذكرت ثنـاءه علـيهم وتبجيلـه لهـم، كمـا أنـني ذكـرت فيمـا اسـتجازهم 

  .)١(القارئ غير مأموروفيما أجازوه، فليرجع إليه 

  :الوقفة الثالثة

علـى مـا سـبق أنـني أرى أن الاسـتفادة مـن عـالم تعـني  -وفقـه االله-بنى الدكتور 

 -أخـي الكـريم  -ولكـن إن كنـتَ تـرى ): ((٣٨٨ص (، فقـال شيءموافقته في كل 

، فدعني أطبق ذلـك عليـك، أن الاستفادة من عالمٍ ما تعني موافقته في كل أقواله وآرائه

) ٣٩٨-٣٨٨(، ثم سرد عشر صفحات ))ا أنت تحتج بالإمام الشاطبي رحمه االلهفه

وهذا -يوضح فيها الواضح، ويجلي فيها الجلي، وهي أن الشاطبي أشعري العقيدة 

محتجــــاً علــــي بــــه لأنــــني اختصــــرت كتابــــه الفــــذ  -ممــــا يعرفــــه عامــــة طــــلاب العلــــم

الم بدعتـه ومـن يأخـذ ، وكأني بالدكتور لا يفرق بين من يأخذ مـن عـ))الاعتصام((

منه ما وافق فيه السنة، فهل رآني أخذتُ عـن الشـاطبي أشـعريته أو تفويضـه؟ وهـل 

احتججــت بشــيء مــن أقوالــه المبتَدعــة؟ وهــل اختصــرتُ لــه كتابــاً في العقيــدة؟ أمَّــا 

  . هو، فليرجع القارئ إلى مقدمة الطبعة الأولى ليرى ماذا أخذ منهم الدكتور

  .تجاوز هذه المسألة لأ�ا لا علاقة لها بموضوعناولا أملك هنا إلا أن أ

   

                                                           

  .مقدمة الطبعة الأولى: انظر )١(



 
 ٧ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

  :الوقفة الرابعة

وإنكـاره تقســيم البــدع  ،رغـم أنــني أوضـحت بجــلاء موقـف الشــاطبي مـن البــدع

ـــهـــل كـــل بدعـــة حُ  :لئِ سُـــونقلـــتُ لـــه جوابـــه عنـــدما  ،إلى حســـن وقبـــيح نت أو سِّ

  حت ضلالة لعموم الحديث أم تنقسم على أقسام الشريعة؟بِّ ق ـُ

محمــول ) كــل بدعــة ضــلالة: (إن قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم( :فأجــاب

 عنــد العلمــاء علــى عمومــه لا يســتثنى منــه شــيء البتــة، ولــيس فيهــا مــا هــو حســنٌ 

  .)١()أصلاً 

ومعترفـــاً أن الشــــاطبي لا  -جـــزاه االله خـــيراً  -ورغـــم أن الـــدكتور ذكـــر منصـــفاً 

خـرى يشــم منهــا وتبقـى مواضــع أ): (٩٧ص(: يتوسـع في معــنى البدعـة حيــث قــال

أن الشــاطبي رحمــه االله لا يتوســع في معــنى البدعــة إلى درجــة كبــيرة، فمــن ذلــك أنــه 

ومــــنهم -يــــرى أن اتخــــاذ البخــــور في المســــاجد بدعــــة، وأن التــــزام الــــدعاء للأمــــراء 

في خطبــة الجمعــة بدعــة، وأن الــذكر الجمــاعي بصــوت واحــد  -الخلفــاء الراشــدون

عيــدًا بدعـة، وأن التــزام صـوم يــوم النصـف مــن  بدعـة، وأن اتخــاذ يـوم المولــد النبـوي

  .)شعبان وقيام ليلته بدعة

ص (رغـم ذلــك كلـه إلا أنــه رجـع وحــاول أن يشـكك في ذلــك فقـال في نقــده 

ما زلتُ متيقنا أن الشاطبي رحمه االله يطلق وصف البدعـة علـى المحـدثات ): (٤١٥

، أو عــام ولا يــدل عليهــا دليـل خــاص، الـتي تتعــارض مـع نصــوص الشــرع وقواعـده

فإنـــه لا يطلـــق عليهـــا وصـــف ، وكانـــت فيهـــا مصـــلحة، أمــا إذا ســـلمت مـــن ذلـــك

  ).البدعة

وحتى لا يظل القارئ متحيراً متشككاً سأورد كلام الشاطبي نفسـه في المسـائل 

                                                           

 ).١٨٠ص)) (فتاوى الإمام الشاطبي) ((١(



  
 ٨ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

الـتي ذكرهــا الــدكتور لتتبــين حقيقــة مـنهج الشــاطبي في البدعــة، وهــو مثــال تطبيقــي 

  :من ذلكجيد في تنزيل القواعد على الفروع، ف

سئل عن دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات هل في السنة ما ( - ١

  يعضده أو ما ينافيه؟

ـــلوات لـــــيس في الســـــنة مـــــا : فأجـــــاب دعـــــاء الإمـــــام للجماعـــــة في أدبـــــار الصــ

، بـــل إنـــه أنكـــر علـــى بعـــض أصـــحابه ممـــن )٢(...)، بـــل فيهـــا مـــا ينافيـــه)١(يعضـــده

بلغـني : (لدعاء للجماعـة فقـال لهـم مؤنِّبـاً اضطر�م ظروفهم أن يقبلوا بالإمامة مع ا

أنكم رجعتم إلى الإمامة، واشترُط علـيكم في الرجـوع أن تـدعوا �يئـة الاجتمـاع في 

أدبـار الصـلوات، فـالتزمتم الشـرط، فـإن كـان ذلـك لأنكـم ظهـر لكـم الصـواب فيــه 

، وإن  !فما بالكم لم تعرِّفوا محبَّكم بوجه صـوابه، فيكـون تعاونـاً علـى الـبر والتقـوى؟

كــان ذلــك لأجــل المعيشــة فقــد ا�مــتم الــرب ســبحانه في ضــمان الــرزق، أو لغــير 

  .)٣()ذلك فعرِّفوني به

وسـئل عـن قــوم يجتمعـون للـذكر ثم للغنــاء والضـرب بـالأكف والشــطح  -٢

إن : (، فــأنكر علــيهم الأمــرين وقــال عــن مجــرد الاجتمــاع للــذكر)٤(إلى آخــر الليــل

إحـدى البـدع المحـدثات الـتي لم تكـن في زمـان اجتماعهم للذكر على صوت واحد 

                                                           

يطلق البدعة على المحدثات التي تتعارض مع نصوص (لاحظ معي زعم الدكتور أن الشاطبي ) ١(

الشاطبي على من فعل عبادة وليس في السنة ما يعضدها ولم وبين إنكار ) الشرع وقواعده

 .يشترط التعارض

، ولو سألت الدكتور عن رأيه ورأي الموسعين لقال )١٢٧ص )) (فتاوى الإمام الشاطبي) ((٢(

 .في السنة أدلة عامة تعضده: لك

 ).١٢٩ص )) (فتاوى الإمام الشاطبي) ((٣(

 .نحرفةواضح من السؤال أ�م من المتصوفة الم) ٤(



 
 ٩ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، ولا زمــان الصــحابة، ولا مــن بعــدهم ولا عُــرف 

ذلـك قــط مـن شــريعة محمـد عليــه الســلام بـل هــو مـن البــدع الـتي سمَّاهــا رســول االله 

  .)١()صلى االله عليه وسلم ضلالة وهي مردودة

د صـــلاة العصـــر مـــن يـــوم وســـئل عـــن حكـــم قـــراءة ســـورة الكهـــف بعـــ -٣

  .الجمعة يقرؤها الناس مجتمعين بصورة معينة

وأمَّــا قراءتــه بـــالإدارة وفي : (فأجــاب بعــد أن ذكــر فضــل قـــراءة القــرآن وتعلمــه

وقت معلوم على ما نُصَّ في السؤال وما أشبهه، فـأمر مخـترع وفعـل مبتـدع، لم يجـر 

مــان الصــحابة رضــي االله مثلـه قــط في زمــان رسـول االله صــلى االله عليــه وسـلم، ولا ز 

عـــنهم، حـــتى نشـــأ بعـــد ذلـــك أقـــوام خـــالفوا عمـــل الأولـــين، وعملـــوا في المســـاجد 

  .)٢()بالقراءة به على الوجه الاجتماعي الذي لم يكن قبلهم

وســئل عــن التكبــير الجمــاعي علــى صــوت واحــد يــوم العيــد وأن هنــاك  -٤

وفي فعلهــا أجــر،  )٣(مـن قــال أنـه مــن بــدع الخـير الــتي شـهد الشــرع باعتبــار حسـنها

قــول القائــل إنَّ التكبــير علــى صــوت واحــد فيــه الأجــرُ، فــإن أثبــت لنــا : (فأجــاب

ذلك نقلاً صريحاً لا احتمال فيه عن السلف صح الأجرُ، وإلا فلا أجر فيه البتة، 

إنه من بدع الخير التي شهد الشرع بحسنها فغلط، إذ لا بدعة في الـدنيا : وأمَّا قوله

كل بدعـة : ار حسنها، بل الأمر بضد ذلك لقوله عليه السلاميشهد الشرع باعتب

  )٥())٤(ضلالة، وأشباهه

                                                           

 .، وهذا عين ما يفعله أصحاب الموالد)١٩٣ص )) (فتاوى الإمام الشاطبي) ((١(

 ).١٩٧ص )) (فتاوى الإمام الشاطبي) ((٢(

 .وهذا عين ما يدعو إليه الدكتور في كتابه) ٣(

 !.هل هناك أصرح من ذلك؟) ٤(

 ).٢٠٠ص )) (فتاوى الإمام الشاطبي) ((٥(



  
 ١٠ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

وأخـيراً رأي الشــاطبي في إقامــة المولــد، فقــد ســئل عمــن أوصــى بالثلــث  -٥

إن إقامـة المولــد : (ليوقـَف علـى إقامـة ليلـة مولـد النــبي صـلى االله عليـه وسـلم، فقـال

وكـل بدعـة ضـلالة، فالإنفـاق علـى على الوصف المعهـود بـين النـاس بدعـة محدثـة، 

إقامـة البدعــة لا يجـوز والوصــية بـه غــير نافـذة، بــل يجـب علــى القاضـي فســخه وردُّ 

  )١()الثلث إلى الورثة يقتسمونه فيما بينهم

وبعـد هـذه الجولـة الســريعة والصـريحة في التطبيـق العملــي لقاعـدة الشـاطبي الــتي 

ا في جميـع فتاويـه، أوَ يصـح أن يقـول والتـزم �ـ)) الاعتصـام((أكَّدها في كتابـه الفـذ 

الـذي يظهـر لي بعـد هـذا التتبـع أن الشـاطبي رحمــه ): (٩٧ص (الـدكتور بعـد ذلـك 

ــع لمعــنى البدعــة منــه إلى الــرأي  االله يتوســط في موضــع أقــرب إلى الــرأي الأول الموسِّ

مـا زلـتُ متيقنـا أن الشـاطبي رحمـه ): (٤١٥ص ( أو يقـول! ؟)الثاني المضيِّق لمعناها

، االله يطلق وصف البدعة على المحدثات التي تتعارض مع نصـوص الشـرع وقواعـده

وكانـــت فيهـــا ، أمـــا إذا ســـلمت مـــن ذلـــك، ولا يـــدل عليهـــا دليـــل خـــاص أو عـــام

، لعـــل يقينـــه قـــد زال الآن، لكـــن )فإنـــه لا يطلـــق عليهـــا وصـــف البدعـــة، مصـــلحة

وهـو ظنـه  ،تاسـعةالذي يبدو أن الدكتور أُتي من إشكال عنـده بسـطته في الوقفـة ال

أن مضــيقي معـــنى البدعـــة الـــذين لا يقبلــون تقســـيمها إلى حســـن وقبـــيح يجـــب ألا 

ويجــب أن يتفقـــوا  ،علـــى المســائل والفــروع الفقهيــة وتنزيلــهيختلفــوا في تطبيــق ذلــك 

ختلافــاً بــين ومســائل أ�ــا مشــروعة، فمــا أن يجــد اجميعــاً علــى مســائل أ�ــا بدعــة 

في مســألة إلا ويجـزم أن مــنهجهم  -مـثلاً -ن بـاز تـرجيح الشـاطبي وابــن تيميـة أو ابــ

  !.مختلف وبالتالي يعدُّه مع الموسعين

   

                                                           

 ).٢٠٣ص )) (المصدر السابق) ((١(



 
 ١١ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

  :الوقفة الخامسة

مـــن قـــرأه يظهـــر لـــه جلي�ـــا أن  نَّ إ: (انـــزعج الـــدكتور كثـــيراً مـــن قـــولي عـــن كتابـــه

مقصود مؤلفه منـه هـو إثبـات أن الاحتفـال بالمولـد النبـوي لـيس بدعـة ضـلالة، بـل 

حيـــث ورد ذكــــره في : (ورغـــم أني ذكــــرت قرينـــة ذلـــك وقلــــت) هـــو بدعـــة حســــنة

الكتـاب في أكثـر مــن ثلاثـين موضــعًا، ومـا اســتطاع المؤلـف أن يخفــي ذلـك، وهــذا 

ليس رجمًا بالغيـب ولا ظن�ـا، ولا دخـولا في النيـات بـل هـو حقيقـة ظـاهرة لمـن تأمـل 

د المقصـو (تحـت عنـوان ) ٤٠٦ص ( -عفـا االله عنـه-، رغم ذلك قـال )١( )الكتاب

صرَّحتَ في كتابك بأن مقصودي من تـأليفي هـو إثبـات (): أكبر من مسألة المولد

وخصصـــت وقفـــة في آخـــر كتابـــك لتأكيـــد هـــذا ، جـــواز الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي

إلا ، ومع أن تصريحَك هذا داخلٌ في الاطلاع على النيات والـرجم بالغيـب، الأمر

ن أقبـل هـذا التصـحيح ، وكـان بـودي أ)أنني سأصـحح لـك مقصـودي مـن التـأليف

منه لكن كيف ذا وقد ازدادت قناعتي بعد نقده هذا البالغ خمسـين صـفحة حيـث  

أكثـر مـن خمـس وعشـرين ) ٤٣٩-٤٠٦(صـفحة فقـط  ٣٣كرر مفردة المولـد في 

ـــر الشـــواهد والقــرائن لايقُـــال هـــذا )٢(في ثمـــان مواضـــع مــرة داخـــلٌ في ، وعنــدما تكثُ

  .الاطلاع على النيات والرجم بالغيب

  :لوقفة السادسةا

ــرْطِ  وهــي متعلقــة بســابقتها، وبدفاعــه عــن الاحتفــال بالمولــد النبــوي، إذ مــن فـَ

السـيد محمــد علــوي المــالكي في الـزعم بــأ�م لا يخصِّصــون يــوم  )٣(هـذا الــدفاع قلَّــد

                                                           

  .مقدمة الطبعة الأولى: وذكرت المواضع صفحة صفحة، انظر) ١(

  .٤٣٦، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٢٩، ٤٢٠، ٤١٤، ٤٠٦: في الصفحات التالية) ٢(

 ،بالعلماء فالتقائي إنني لست نسخة كربونية من أي عالم من العلماء): (٣٨٨ص (رغم قوله ) ٣(

لا تعني ، وسؤالهم عن مسائل علمية ،والدراسة على أيديهم، والاستفادة منهم، واستجاز�م



  
 ١٢ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

الثـــاني عشـــر مـــن ربيـــع الأول لإقامـــة المولـــد، وقـــد كـــان المـــالكي قـــد قـــرَّر في كتابـــه 

أن المولــد النبــوي يحُتفــل بــه ) ١٠ص )) (لمولــد النبــويحــول الاحتفــال بــذكرى ا((

، وزاد )١(طيلــة أيــام الســـنة ولــيس مختصـــاً بيــوم مولـــده الثــاني عشـــر مــن ربيـــع الأول

يقـدِّس اليـوم الثـاني عشـر مـن  لا يكـاد يوجـد مسـلمٌ ): (٤٢٩ص (الـدكتور بقولـه 

الس المولــد وهــي أن مجــ، أو يتعبــد االله بإقامــة المولــد النبــوي فيــه، شــهر ربيــع الأول

تقــــام في ســــائر أيــــام  -أو مــــا أحــــب تســـميته بمجــــالس الســــيرة النبويـــة  -النبـــوي 

ــعي مفهـــوم )الســنة ــني المولــد وموسِّ ، وفي هــذا تغافــل عــن نصــوص لكثـــير مــن محسِّ

البدعة تؤكد تقديسهم لهذا اليوم وتعظـيمهم لـه وتخصيصـه للاحتفـال بمولـده صـلى 

ن إقامتـه في أي وقـت آخـر، وحـتى يكـون االله عليه وسلم وإن كان ذلـك لا يمنـع مـ

الأمــر علــى بينـــة دون لــبس ســأنقل نصـــوص بعــض هــؤلاء، بـــل ســأكتفي بالقليـــل 

  .منها وكتبهم تطفح بذلك

  :محمد عليش المالكي -١

تم االله ســـبحانه وتعـــالى بفضـــله الجـــزء أ(قـــال بعـــد أن أ�ـــى جـــزءاً مـــن الشـــرح  

شــهر لخمـس بقيـت مـن  الأول مـن شـرح مختصـر سـيدي الشـيخ خليـل يـوم الاثنـين

 )٢()المولد الشريف ربيع الأول المنيف

   :بن الحاجامحمد بن محمد وقال  -٢

ومن جملة ما أحدثوه من البدع، مع اعتقـادهم أن ذلـك مـن أكـبر العبـادات، (
                                                                                                                                         

  .)بالضرورة تقليدهم في كل ما يقولون

لما ظهرت حجة من يقول إن الاحتفال بيوم في السنة يضاهي العيدين، لجأ السيد المالكي  )١(

إلى القول بأن المولد النبوي لا يختص �ذا اليوم بل يقُام طيلة أيام السنة، ونسي أن هذا 

  .رة في السنة خيرٌ من بدعة تتكرر طيلة العام وفي كل مناسبةأعظم، فبدعة تقُام م

  .،)٤/١٧٨)) (منح الجليل شرح مختصر خليل) ((٢(



 
 ١٣ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

وأظهر الشعائر ما يفعلونـه في شـهر ربيـع الأول مـن المولـد، وقـد احتـوى علـى بـدع 

الـذي فضــله  الشـهر العظـيمفكيـف بـه إذا انضـم إلى فضـيلة هـذا ...  )١(ومحرمـات

 الكــريم علــى ربــه عــزَّ  -صــلى االله عليــه وســلم  -االله تعــالى وفضــلنا فيــه �ــذا النــبي 

فكــان يجــب أن يــزاد فيــه مــن العبــادات والخــير شــكرا للمــولى ســبحانه  !...؟وجــلَّ 

 )٢( )وتعالى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة

  :علوي بن أحمد الحداد الوق -٣

 نفــع االله بــه أن يعمــل مولــداً  –صــاحب الراتــب  –ومـن عــادة ســيدنا الحــداد (

   )٣( )في شهر ربيع الأولللنبي صلى االله عليه وسلم 

   :حمد زيني دحلانوقال أ -٤

 .)٤()وقراءة المولد الفرح بليلة ولادتهومن تعظيمه صلى االله عليه وسلم (

  :السندوبي وقال حسن -٥

ليلــة الثــاني عشــر مــن ربيـــع الــتي لا أنســاها مــا حييــت،  ومــن الليــالي الغــر(

والتـي تُعـدُّ بحـق مثـالاً لمــا م ١٩٤٥فبرايـر سـنة ٢٤هــ الموافـق ١٣٦٤سـنة  الأول

ــل  ـــريف فــــي كــ ـــذكرى المولــــد النبــــوي الشـ ــال بـ ــه الاحتفــ ــ يجــــب أن يكــــون علي

  .)٥()عام

  : وقال المخلِّص الكتاني -٦

                                                           

  .يعني آلات الطرب والسماع )١(

  ).٢/٢)) (المدخل) ((٢(

  ).٩٠ص )) (شرح راتب الحداد) ((٣(

  ).١٩٠)) (الدرر السنية في الرد على الوهابية) ((٤(

  ).١٩٦ص )) (لمولد النبويتاريخ الاحتفال با) ((٥(



  
 ١٤ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

ـــمولـــد رســـول االله صـــلى ( ــــه وســـلم مبجَّ ـــم، ل مكــــرَّ االله علي ــه دِّ قُ ـــوم ولادتــ س ي

فشــابه هــذا اليــوم يــوم الجمعــة مــن حيــث أن يــوم الجمعــة لا  ...، مظِّــف وعُ رِّ وشُــ

فمـــن المناســب إظهـــار  ،ر فيــه جهـــنم، هكــذا ورد عنــه صـــلى االله عليــه وســلمتســعَّ 

  .)١( )الوليمة للحضور وإجابة من دعاه ربُّ  ،وإنفاق الميسور ،السرور

للحــافظ ابــن حجــر العســقلاني عنــدما شــبه  وأخــتم بكــلام مهــم جــد�ا -٧

وأن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم  ،الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي بصـــيام يـــوم عاشـــوراء

 ،خـــصَّ هـــذا اليـــوم بالصـــوم لأنـــه اليـــوم الـــذي نجـــى االله فيـــه موســـى عليـــه الســـلام

نـه اليـوم الـذي لأ ؛وأصحاب المولد يخصون الثاني عشـر مـن ربيـع الأول بالاحتفـال

وُلد فيه محمد صـلى االله عليـه وسـلم، ويعيـب علـى مـن يقـيم المولـد في أي يـوم مـن 

فينبغـي وعلـى هـذا : (هـذا الشـهر فضـلاً عمـن يقيمـه في أي يـوم في السـنة، فيقـول

حـتى يطـابق قصـة موسـى في يـوم عاشـوراء ومـن لم يلاحـظ  تحرى اليـوم بعينـهأن يُ 

أي بــل توسـع قـوم فنقلـوه إلــى يـوم مـن الشـهر ذلـك لا يبـالي بعمـل المولــد في أي 

 .)٢()يوم من السنة وفيه ما فيه

لا يكــاد يوجــد مســلمٌ يقــدِّس اليــوم : (أوَ يصــح بعــد ذلــك يــا دكتــور أن يقُــال

 !؟)أو يتعبد االله بإقامة المولد النبوي فيه، الثاني عشر من شهر ربيع الأول

اء �ـذا اليـوم، تعظيمـاً، تغـني الشـعر  -حفظـه االله-ولا أظن يخفى على الـدكتور 

ومـــن ذلـــك تواشـــيح النقشـــبندي الـــتي يقـــول وتبجـــيلاً، وبحضـــرة أصـــحاب الموالـــد، 

                                                           

  ).١/٤٤١)) (سبل الهدى والرشاد: ((انظر) ١(

، )١/١٤٠)) (شرح المواهب اللدنية للزرقاني((، )١/٢٢٩)) (الحاوي للفتاوي للسيوطي: ((انظر) ٢(

  ).٧/٤٢٣)) (تحفة المحتاج للهيتمي((، )١/٤٤٤)) (سبل الهدى والرشاد للصالحي((



 
 ١٥ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

  :فيها

ــــ ــــ ــــــــــع فمرحبـًـــــــــا �لالـِـ   هوأتــــــــــى ربي
  

  

ــــــــلَ  ــــ ــــــــــد أقبـ ــــــعادُ  قـــ ــــ ــــ الإســـ ــــ ــــ   هِ في إقبالـِ
  

ــــــه شــــــهرٌ  ــــعِدَ الزمــــــانُ فحقُّ ــــــه سَــ   ب
  

ــــــى أقرانـِــــــــهِ    ــــــرفًا علـــ   !)١(أنْ يزدهـــــــــي شـــ
  

ــــ مــــــــا ازدانـَـــــــتِ  ــــ ـــــادُ إلا أ�َّ ـــ   االأعي
  

ــــــــــهِ    ــــديعَ جمالـِـــ ــــ ــــ ــــــا بــ ــــ ـــــــتْ لزينتِهــــ ــــ   جمعـــ
  

  :الوقفة السابعة

ـــد الــدكتور  مــا ســـبق أن قالـــه في  -غفـــر االله لـــه-ومــا زلنـــا في المولــد حيـــث أكَّ

أصل الكتاب من أنـه لا فـرق بـين تخصـيص يـوم للـوعظ أو الـدرس وبـين تخصـيص 

أمـا مسـألة تخصــيص ): (٤٢٠ص (يـوم الثـاني عشـر مـن ربيــع الأول للمولـد فقـال 

ميس للوعظ فالعجيب أيضاً أنَّك ذكرتَ أنَّ عبـداالله بـن مسـعود رضـي االله يوم الخ

 -وبالتـــالي فإنـــه لا حــــرج ، عنـــه لم يخصـــص يـــوم الخمـــيس تعبــــداً لـــذات الخمـــيس

  .في هذا التخصيص -حسب رأيك 

ألا تظــــن أنــــك بكلامــــك هــــذا تفــــتح بابــــاً واســــعاً للابتــــداع في ، أيهــــا الكــــريم

أن يخصــص أي يــوم علــى  -حســب رأيــك  - إذ إنــه يمكــن لأي إنســان! الــدين؟

مـا ، مدار الأسبوع أو الشهر أو السنة للوعظ أو التـدريس أو الزيـارة أو غـير ذلـك

فـإن كـان ثمــة ! وهــل يـوم المولـد النبـوي شــيء مختلـف؟، دام غـير متعبـد بـذات اليـوم

  )اختلاف فأوضحه

  .نعم شيء مختلف، وها أنا ذا أوضح لك الاختلاف بينهما

صص يوماً في الأسـبوع لفراغـه فيـه، أو ذاك الـذي خصـص يومـاً فهذا الذي خ

                                                           

سعِدَ به  -الذي لم يثبت أصلاً -فشهر ربيعٍ الأول من أجل يوم مولده صلى االله عليه وسلم  )١(

في  االحجة، أليس هذا غلو� الزمان فحقُّه أن يكون أشرف الأشهر بما فيها رمضان وذو 

  !.التعظيم؟
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في الشـــهر لا لـــذات اليـــوم أو لـــذات الشـــهر لكـــن لظـــروف عملـــه، أو ســـفره، أو 

لجدولــة أعمالــه إن كــان مدرســاً في مدرســة أو جامعــة، وتلــك الجامعــات الشــرعية 

الــــتي  تضــــع جــــدولها أول العــــام ثم تخصـــــص للطــــلاب يومــــاً في الأســــبوع لـــــدرس 

هــل هـو مثــل الــذي يخصــص  ،وهلــمَّ جــرَّا ،ويومــاً للفقـه ،ويومــاً للحــديث ،يـدةالعق

يومــاً في الســنة كالســابع والعشــرين مـــن رجــب لــذات اليــوم وذات الشــهر معتقـــداً 

وقــل ! أفضـلية اليـوم والشــهر وأفضـلية التعبــد فيـه بزعمـه أ�ــا ليلـة الإســراء والمعـراج؟

لـم منصـف يقـول لـيس ثمـة اخـتلاف مثل ذلك في يوم المولد، لا أظن أنَّ طالـب ع

  .بينهما، ولعل الأمر اتضح للدكتور

الإشـــكال لـــيس في تخصـــيص اليـــوم بـــل في ســـبب : ولمزيــد مـــن الإيضـــاح أقـــول

مثـال بالخطبـة وآخـر : ، وهنا سأذكر مثـالين ليتضـح الأمـر)١(التخصيص والدافع له

  .بالصلاة

  :المثال الأول الخطبة

خصص الشارع يوماً في الأسبوع للخطبة وهو يـوم الجمعـة، وخصـص يومـاً في 

الســنة لخطبــة عيــد الأضــحى، وآخــر لخطبــة عيــد الفطــر، وآخــر لخطبــة يــوم عرفــة، 

في غــيره،   ولأفضــليته وتقــام تعبــداً ولا تجُــزئوهــذه خطــب خُصِّصــت لــذات اليــوم 

                                                           

سـلماً فمـثلاً لـو أن م): (٣٩٩ص (والعجيب أنَّ الدكتور نفسه أقرَّ �ذه الحقيقـة عنـدما قـال ) ١(

كأن أراد أن يحافظ ، زيادةً على الثابت بالنصوص الشرعية، أراد الإكثار من الأعمال الصالحة

فجعــل ، ومنافســةً في الخــير، واغتنامــاً للوقــت، يوميـا علــى صــلاةٍ وصــدقةٍ وذِكــرٍ؛ تقربــا إلى االله

= ولـيس لاعتقـاد ، لأنـه وقـت مناسـب لـهيصلي كل يوم عشر ركعات بين الظهـر والعصـر؛ 

، وما يقول الدكتور فـيمن يقـيم المولـد ليلـة الثـاني عشـر مـن ربيـع الأول )فضيلة خاصة فيه =

ولأنه اليوم الذي ولـد فيـه خـير البشـر صـلوات ربي وسـلامه عليـه،  ؛لاعتقاد فضيلة خاصة فيه

  .هل ارتكب بدعة أم لا؟ أرجو أن أجد جواباً صريحاً منه
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صــــلاة كمــــا خصــــص خطبــــاً لمناســــبات بــــذا�ا وليســــت في يــــوم معــــين كخطبــــة 

الاستسـقاء، وتـرك النـاس يخطبـون في أي يـوم يحتـاجون فيـه لخطبـة أو موعظـة، فلــو 

أنــا أريــد أن أخطــب في النــاس لأذكــرهم وأعظهــم دون : جــاء شــخصٌ الآن وقــال

ــــه، قلنــــا لــــه آخــــر أريــــد أن أخطــــب فــــيهم : لا بــــأس، ولــــو قــــال: تحديــــد يــــوم بذات

ة الأحــد ولا يجتمعــون لأعلمهـم أمــر ديــنهم لكــنهم في بلــد يــوم عطلــتهم الأســبوعي

إلا في ذلـك اليــوم أو أن ظــروفي وانشـغالاتي لا تســمح لي إلا في يــوم كـذا، قلنــا لــه 

لا بأس، ولـو جـاء ثالـث وقـال أنـا أريـد أن أخطـب خطبـة كـل أسـبوع يـوم الاثنـين 

لأنه يومٌ فضله االله على سائر الأيام وفيـه وُلـد النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، أو قـال 

خطبتين في العام خطبة في الثاني عشر من ربيـع الأول وأخـرى في أريد أن أخطب 

الســابع والعشــرين مــن رجــب، وذلــك لأفضــلية هــذين اليــومين علــى ســائر الأيــام، 

فـالأول وُلــد فيـه النــبي صـلى االله عليــه وسـلم، والثــاني عُـرج بــه إلى السـماء، قلنــا لــه 

داً وتقربـــاً إلى االله لا، فتخصـــيصُ كـــل يـــوم اثنـــين، أو تخصـــيص يـــومٍ في الســـنة، تعبـــ

لذات الأيام ولفضلها، بدعة ضلالة تضاهي الشرعية، فالأولى تضاهي خطبـة يـوم 

  . الجمعة، والثانية تضاهي خطبة العيد

  :المثال الثاني الصلاة

خصـــص الشـــارع أوقاتـــاً في اليـــوم للصـــلاة المكتوبـــة، وأوقاتـــاً أســـبوعية كصـــلاة 

ل لكـل صـلاة كيفيـة وهيئـة معينـة، كمـا الجمعة، وأوقاتاً سـنوية كصـلاة العيـد، وجعـ

صــــلاة : ســـنَّ لنـــا نوافـــل مطلقـــة يصـــليها المســــلم في الليـــل أو النهـــار، ومـــن ذلـــك

الضـــحى وقيـــام الليـــل وغيرهمـــا، فلـــو خـــصَّ شـــخصٌ مـــا يومـــاً في الأســـبوع لصـــلاة 

الضحى لأنه اليوم الوحيـد الـذي يسـتطيع أن يصـلي فيـه هـذه الصـلاة وبقيـة الأيـام 

مهنته فلا حرج عليه، لكن لو خـصَّ يـوم الاثنـين مـثلاً لـذات يـوم يكون في عمله و 
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الاثنين ولأن فيه ولادة النبي صلى االله عليه وسلم، أو خص يوماً في السـنة كالثـاني 

: عشر من ربيع الأول أو السابع والعشرين مـن رجـب لـذا�ما ولفضـلهما، قلنـا لـه

الاثنـين بصـيام لــذات  هـذه بدعـة ضـلالة تضـاهي الشـرعية، في حـين لـو خـصَّ يـوم

هـذه سـنة حسـنة لقـول : يوم الاثنين ولولادة النبي صلى االله عليه وسلم فيه قلنـا لـه

ذاك يــوم ولــدت : (النـبي صــلى االله عليــه وسـلم عنــدما ســئل عـن صــوم يــوم الاثنـين

  .رواه مسلم) فيه

  .أرجو أن يكون الفرق قد اتضح الآن للدكتور

  : الوقفة الثامنة

نصـوص : (مبحثاً بعنـوان) ٨٦-٧١ص (في كتابه  -ه االلهحفظ-أفرد الدكتور 

نقـل فيــه مــن لسـان العــرب تعريــف ابـن منظــور للبدعــة، ثم ) الموسـعين لمعــنى البدعــة

ســـرد ســــتة عشــــر نقـــلاً للقــــائلين بتقســــيم البدعــــة إلى خمســـة أقســــام مبتــــدئاً بــــابن 

: ت(ومنتهيــاً بــالملا الحنفــي ) هــ٦٨٤: ت(، ثم القــرافي )هـــ٦٦٠: ت(عبدالسـلام 

البدعــة مــن حيــث معناهــا اللغــوي : (هــذا بقــولي )١(،  فتعقبتــه في كتــابي)هـــ١٢٧٠

وهـــذا مـــا عليـــه عامـــة العلمـــاء، ومـــن حيـــث معناهــــا  ئمنهـــا الحســـن ومنهـــا الســـي

الشرعي فلم ينُقـل عـن أحـد مـن المتقـدمين أنـه قـال �ـذا التقسـيم، وكلهـم متفقـون 

علـى أنَّ كــل بدعــة ضــلالة، وأول مـن قــال �ــذا التقســيم هـو العــز بــن عبدالســلام 

وتبعه بعض الفقهاء على ذلك، وقـد نقـل المؤلـف نصـوص عـددٍ مـنهم، مـن عصـر 

  .)إلى عصرنا الحاضر -القرن السابع-دالسلام ابن عب

ولو وجـد الـدكتور مـن قـال بقولـه مـن المتقـدمين : (وقلتُ قبل ذلك في الهامش

                                                           

  .من هذه الطبعة) ٦٢ص (، و )١ط ٢٩ص ( )١(
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  .)١()لما بخل به

 -أخـي الكـريم  -ذكـرتَ أيضـا : (بقوله) ٤١١ص (فعقّب الدكتور عليَّ هنا 

الله المتـوفى مبتـدئا بـالعز بـن عبدالسـلام رحمـه ا، أنني نقلت نصوص الموسعين للبدعة

وقــد ، وأنـني لـو وجــدت مـن يقـول بقولـه مـن المتقــدمين لمـا بخلـت بـه، هــ٦٦٠سـنة 

فقد نقلتُ نصوصاً عن الإمام الشافعي رحمه االله المتـوفى ، تملكني العجب من ذلك

، ونقلتُ أمثلة من فعـل الصـحابة رضـي االله عـنهم، )٧٠ص،٦٨ص(هـ ٢٠٤سنة 

وتجـويز الإمـام أحمـد رحمـه االله ، غـير عَرَفـةكتعريف عبداالله بن عباس رضي االله عنه ب

واســـتحباب الإمـــام أحمـــد لـــدعاء خـــتم القـــرآن في الصـــلاة ، )٢٠٥-٢٠٤ص(لــه 

  )وغير ذلك، )٢٥٩ص(

فها أنت ترى أني أطلب من الـدكتور أن يـذكر مـن العلمـاء مـن صـرَّح بتقسـيم 

مــي وكلا) ومحرمــة ، ومكروهـة،ومباحــة ،ومندوبـة ،واجبــة(البدعـة إلى خمســة أقسـام 

بل ! فهل نقل الدكتور نصوصاً لصحابي واحد أو للشافعي أو أحمد؟! فيها صريح

فــلا أدري مــن أولى بــأن يتملكـــه ! هــل نقــل عــن أحـــدٍ قبــل العــز بــن عبدالســـلام؟

  !العجب؟

  : الوقفة التاسعة

ذكــرتُ في كتــابي وربمـــا كررتـُـه أكثــر مـــن مــرة، أن الحكــم علـــى مســألة مــا بأنـــه 

مسائل الحلال والحرام من حيث اختلاف أنظار العلمـاء بدعة يشابه الكلام على 

في تطبيـق قواعـدهم علـى آحـاد المسـائل ســواء كـانوا مـن المضـيقين لمعـنى البدعــة أو 

، وضــربت أمثلــة ممــا اختلـف فيــه هــؤلاء وهــؤلاء، -علــى حســب تعبـيره-الموسـعين 

فمـــثلاً تجـــد مـــن المضــــيقين مـــن يـــرى بدعيـــة صــــلاة التســـابيح في حـــين آخـــر مــــن 

                                                           

  .من هذه الطبعة) ٤٧ص (، و )١ط ١٣ص ( )١(
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ضــيقين أنفســهم يــرى مشــروعيتها لثبــوت الحــديث عنــد الثــاني وعــدم ثبوتــه عنــد الم

الأول، أو يخطئ في اجتهاده في تنزيل الحكم على الواقع، وكـذلك الموسـعون لمعـنى 

البدعـــة، فمـــثلاً تجـــد مـــنهم مـــن يـــرى بدعيـــة صـــلاة الرغائـــب في حـــين آخـــر مـــن 

بقـى أن تأصـيل مـن الموسعين أنفسهم يـرى مشـروعيتها لاخـتلاف الأنظـار، لكـن ي

، وأن )كـل بدعـة ضـلالة: (سماهم الدكتور بالمضيقين هـو الصـواب الموافـق لحـديث

الموسعين فتحوا باباً واسعاً للبـدع لـذلك تجـد الأصـل في عمـل أولئـك اتبـاع السـنة، 

وإنمــا تجـــيء مخالفتهـــا في التطبيـــق بســبب خطـــأ في الاجتهـــاد لا في التأصـــيل، وقـــد 

ص (عقَّــب عليــه بقولـــه  -عفـــا االله عنــه-ن الــدكتور بينــت ذلــك في الكتــاب إلا أ

لقــد أخــذ مــني هــذا الفصـل مــا يقــرب مــن ســبعين صــفحة ، أخـي الكــريم): (٤٢٤

وقـــد أجهـــد الـــدكتور نفســـه : (ثم جئـــتَ لتقـــول بكـــل بســـاطة، )٢٢٤-١٥٥ص(

أن الحكـم بالبدعـة : (وكـان تعليلـك، )وأتعب قلمـه فيمـا لا طائـل تحتـه ولا ثمـرة فيـه

، كـالحكم بالكراهـة والتحـريم وغيرهـا،  يجتهـد فيهـا العـالم أو الفقيـهمـن الأمـور الـتي

في حــين أن ، فـلا ضـير أن نجـد مــن السـلف مـن يحكــم علـى مسـألة مــا بأ�ـا بدعـة

، لقد قـرأتُ هـذه العبـارةَ مـراتٍ ومـرات؛ لأتثبـتَ منهـا )هناك من لا يرى أ�ا بدعة

إن كنــت ! مــا تقــول؟ -أخــي الكـريم  -هـل تعــني وتعــي : وأخــذتُ أتســاءل، تمامـاً 

فهل ألفتُ كتـابي وأجهـدتُ ، تقر بأن الحكم بالبدعة قد تختلف فيه أنظار العلماء

  .وها أنت تعترف �ا بكل هدوء ووضوح! نفسي إلا لأثبت هذه الحقيقة؟

لوجــــدتَ أنــــني ، لــــو رجعـــتَ إلى الصــــفحات الأولى مــــن كتـــابي، أخـــي الكــــريم

ــــــأن  ــــه ب ــــتلاف في حكــــــم(صــــــرَّحتُ في مقدمتــ ــــة  الاخــ  -بعــــــض المحــــــدَثات الدينيــ

ــــة منهــــا  قــــد يــــدخل في دائــــرة ، بــــين كو�ــــا مشــــروعة أو بدعــــة -خصوصــــا العملي

ولا يلـزم أن يكـون كلـه دائـراً بـين ، ويـدور بـين الصـواب والخطـأ، الاختلاف المقبول

بكــل  -ثم جئــتَ ، ، وهــذه الحقيقــة العلميــة الــتي قررُ�ــا)٢٥ص) (الحــق والضــلال
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وأحـدهم يفـتي بـأن ، هـل تنسـجم مـع مـنهج المضـيقين للبدعـة ،مقرراً لها - )١(برودٍ 

كــل ، تصــنيع الســبحة وبيعهــا ووقفيتهــا وإهــداءها وقبولهــا وتــأجير المحــل لمــن يبيعهــا

  !.ذلك لا يجوز؛ لأن السبحة بدعة محرَّمة؟

ولعــل المســافات بــدأت ، أحمــدُ االله الــذي جعلــك تقــر �ــذه الحقيقــة، وعمومــا

  .انتهى كلامه) اعة بعد طول فراق وشدة خصامتقترب بين أهل السنة والجم

وبما أنَّ كلامي الذي ذكرته هنـاك لم يتضـح للـدكتور رغـم أني حاولـت جاهـداً 

أن يكــون بأيســر عبـــارة وأوضــحها، فـــإني أســتميح القــراء عـــذراً أن أبســط المســـألة 

  :أكثر لعل الدكتور يتضح له مقصودي، فأقول

ده االله-يتــوهم الــدكتور  سمـــاهم بالمضــيقين أمثــال ابــن بــاز وابـــن أنَّ مــن  -ســدَّ

عثيمين والألباني وغيرهم يجب ألا يختلفوا في مسألة واحدة إن كانت بدعة أم لا، 

ويرى أن من التناقض أن يقول أحدهم ببدعية مسألة ما ولايقـول �ـا آخـر، وهـذا 

الــوهم جـــاءه مــن أن قاعـــد�م في التبـــديع واحــدة وعليـــه فينبغــي عنـــد التطبيـــق ألا 

فـــوا، وأنَّ اخـــتلافهم دليـــل علـــى أن قاعـــد�م خطـــأ ومجانبـــة للصـــواب؛ وعليـــه يختل

وأنَّ منها الحسـن ومنهـا !! مع الموسعين لمعنى البدعة -بناءً على توهمه هذا-فالحق 

  :القبيح، وهذا الكلام منقوض من وجهين

  :الوجه الأول

ل ما فع: (أن يقال وكذلك الموسعون قاعد�م واحدة فهم يرون أن البدعة هي

لم يعُهـــد في عصـــر رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، وهـــي منقســـمة إلى واجبـــة، 

ومحرمــة، ومندوبــة، ومكروهــة، ومباحــة، والطريــق في ذلــك أن تعــرض البدعــة علــى 

                                                           

  .سامحك االله) ١(
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، ومــع ذلــك تــراهم يختلفـون في كثــير مــن المســائل عنــد التطبيــق )١( )قواعـد الشــريعة

وقـد ضـربت مثـالاً واضـحاً لصـلاة وعند عرض هذه المسائل على قواعد الشـريعة، 

على قواعد الشرع  -وهو من الموسعين-، فقد عرضها ابن عبدالسلام )٢(الرغائب

وهــو مــن -فظهــر لــه أ�ــا بدعــة محرمــة وتبعــه كثــيرون مثلــه، وعرضــها ابــن الصــلاح 

على قواعد الشرع فظهر له أ�ا مستحبة وتبعه كثيرون مثله، وهنا  -الموسعين أيضاً 

  لماذا هذا الاختلاف؟ أهو في التأصيل والتقعيد أم في التطبيق؟ : أسأل الدكتور

وإذا جاز للموسعين أن يختلفوا وقاعـد�م واحـدة، جـاز للمضـيقين أن يختلفـوا 

  .عند التطبيق مع أنَّ قاعد�م واحدة

  :الوجه الثاني

أنَّ سبب اختلاف العلماء في الحكم على مسـألة مـن المسـائل أ�ـا بدعـة، هـو 

اخـتلافهم في مســألة مـن المسـائل أ�ــا حـرام أو واجبـة، وإن اتفقــوا في  نفسـه سـبب

القواعـد والأصــول، فأنـت تــرى شـافعيين مــثلاً قواعـدهما وأصــولهما الفقهيـة واحــدة 

  .ومع هذا يختلفون في الحكم ولهذا أمثلة كثيرة لا تخفى على طالب العلم

وهـذه : (حيـث قـال وبما أنَّ الدكتور قد ضرب مثالاً لذلك بالتسـبيح بالسـبحة

هــل تنســجم مــع ، مقــرراً لهــا -بكــل بــرودٍ  -ثم جئــتَ ، الحقيقــة العلميــة الــتي قررُ�ــا

وأحــــدهم يفـــتي بــــأن تصـــنيع الســــبحة وبيعهـــا ووقفيتهــــا ، مـــنهج المضــــيقين للبدعـــة

كـل ذلـك لا يجـوز؛ لأن السـبحة بدعـة ، وإهداءها وقبولها وتأجير المحـل لمـن يبيعهـا

                                                           

، وأورده )٢/١٧٢)) (قواعد الأحكام((هذا التعريف للعز ابن عبدالسلام، ذكره في كتابه ) ١(

تعريف جامع للبدعة (ووصفه بأنه ) ٢ط ٦٨ص (و) ١ط ٦٢ص (الدكتور العرفج في كتابه 

  ).مانع لغيرها

  .من هذه الطبعة) ٥٨ص (ولى، ومن الطبعة الأ) ٢٤ص : (انظر) ٢(
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  !).محرَّمة؟

نعــم، تنســجم عنــد المحققــين المنصــفين، فــالمفتي الــذي يعنيــه الــدكتور : أقــول لــه

العـــرفج هـــو فضــــيلة الشـــيخ الـــدكتور بكــــر أبـــو زيـــد رحمــــه االله رئـــيس مجمـــع الفقــــه 

السـبحة، تاريخهـا (الإسلامي، عالم غير مقلِّد، كتب بحثاً ممتعاً عن السـبحة بعنـوان 

ث في هــذا الكتــاب خــالف فيــه فتــوى الشــيخ ابــن عثيمــين وغــيره، تحــد) وحكمهــا

عــن تــاريخ الســـبحة، وأصــلها، وأول مـــن اخترعهــا واســتخدمها، وثبـــت لديــه أ�ـــا  

كانــــت معروفــــة عنــــد رهبــــان النصــــارى وبعــــض الأعــــاجم ولم تكــــن معروفــــة عنــــد 

المسلمين إلا بعد قرون من الزمن استخدمها الروافض ثم انتشـرت عنـد الصـوفية ثم 

تبــاهي، وظهـر لـه أ�ــا تفـوت كثــيراً اسـتخدمها عـوام النــاس وبعضـهم يسـتخدمها لل

مـــن الســـنن كعقـــد التســـبيح بالأنامـــل وغـــير ذلـــك، ثم نقـــل كلامـــاً لابـــن الحـــاج في 

ذكــر  -علـى طريقـة الـدكتور-وهـو مـن الموسـعين لمعـنى البدعـة ) ٣/٢١٤(المـدخل 

فيه أن كثيراً من مستخدميها يستخدمو�ا للشهرة وعـدَّ ذلـك مـن البـدع المذمومـة، 

بكــر في الكتــاب بآثــار عــن الصــحابة في ذم مــن يعــد تســبيحاته  واستشــهد الشــيخ

مَــرَّ ابــن مســعود بــامرأة معهــا : ((قــال، بالحصــى أو النــوى فعــن الصــلت بــن �ــرام

ثم ، فضــربه برجلـــه، ثم مَــرَّ برجــل يســـبح بحصــى. وألقــاه، تســبيح تُســبح بــه فقطعـــه

لى االله عليـه ولقـد غلبـتم أصـحاب محمـد صـ، ركبـتم بدعـة ظلمـاً ، لقـد سـبقْتُمْ : قال

، أنَ أنُاسـاً بالكوفـة يُسـبحون بالحصـى في المسـجد((وأثر آخر عنـه )). عِلْماً  وسلم

فلـــم يـــزل يحصـــبهم ، فأتـــاهم وقـــد كَـــوَّمَ كُـــلُّ رجـــل مـــنهم بـــين يديـــه كوْمَـــةَ حصـــى

أو قــد ، لقــد أحــدثتم بدعــة ظلمــاً : ويقــول، بالحصــى حــتى أخــرجهم مــن المســجد

  )).عِلْماً  عليه وسلمفَضَلْتُم أصحاب محمد صلى االله 

: في الكتـاب ختمـه بقولـه عنهـا -رحمه االله-لذلك كله ولغيره مما أورده الشيخ 

والاخـتراع في التعبــد؛ ، وبدعـة محرمــة؛ ولمـا فيهـا مـن التشــبه بـالكفرة، وسـيلة محدثـة(
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ولا ، ولا بيعهــــا ولا وقفيتهــــا، فإنــــه لا يجــــوز فيمــــا كــــان ســــبيلها كــــذلك تصــــنيعها

، ولا تــــأجير المحـــل لمـــن يبيعهــــا؛ لمـــا فيـــه مــــن الإِعانـــة علــــى الإِثم، إهـــداؤها وقبولهـــا

  ).والعدوان على المشروع

وقـد قـال  -وافقنـاه في ذلـك أو خالفنـاه-فهذا اجتهاده الـذي أدَّاه إليـه علمـه 

ببدعيـة التســبيح بغــير اليــد ابــن مســعود رضـي االله عنــه، قــال ذلــك في موضــع الــذم 

د يعـني بدعـة حسـنة، وقـل مثـل ذلـك لموســعي فـلا يـأتي أحـدٌ ويقـول لنـا ابـن مسـعو 

معــنى البدعــة فلــو ســألت مــن يــرى مــنهم بدعيــة صــلاة الرغائــب مــا حكــم إعانــة 

لا يجــوز، في حــين مــن يــرى مــنهم أ�ــا : المســلم علــى أداء هــذه البدعــة لقــال لــك

  .يؤجر على ذلك: بدعة حسنة سيقول لك

الـذي جعلـك تقـر �ـذه أحمـدُ االله ، وعموماً : ( -حفظه االله-أما قول الدكتور 

ولعـل المسـافات بـدأت تقـترب بـين أهـل السـنة والجماعـة بعـد طـول فـراق ، الحقيقـة

  )وشدة خصام

فأقول له حقيقـتي العلميـة غـير حقيقتـك العلميـة، والسـعي لتقـارب أهـل السـنة 

ــــه وســــلم  ــــه اتبـــاع ســــنة المصــــطفى صـــلى االله علي واجـــب شــــرعي وأقـــرب طريــــق إلي

والـــذي أظنـــه قالـــه -لا يغـــتر القـــارئ بكـــلام الـــدكتور والابتعــاد عـــن البـــدع، وحـــتى 

مــــن أنــــني أقــــررت بحقيقتــــه العلميــــة، سأوضــــح لــــه حقيقــــة الــــدكتور  -بحســــن نيــــة

  .وحقيقتي، وهذا ليس تعريفاً للبدعة

  :فالحقيقة العلمية عندي

هي أنَّ كل بدعـة ضـلالة، ولـيس هنـاك بدعـة حسـنة، فمـتى اتفـق عالمـان علـى 

يجــب عليهمــا التحــذير منــه، ومــع ذلــك فقــد يختلــف فعــل تعبــدي أنــه بدعــة فإنــه 

أو  -مــثلاً -عالمــان في فعــل تعبــدي فهــذا يــرى أنــه مشــروع لثبــوت الحــديث عنــده 
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لسبب آخر، والآخر يرى أنه بدعة لعدم ثبوته، ولا تثريب علـى أي منهمـا مـا دام 

  )).كل بدعة ضلالة: ((ملتزماً بالقاعدة النبوية

  :والحقيقة العلمية عند الدكتور

هي أنه لـيس كـل بدعـة ضـلالة، فالبـدع منهـا الحسـن ومنهـا القبـيح، فـإن اتفـق 

عالمان علـى فعـل تعبـدي أنـه بدعـة، فإنـه إمَّـا أن يكـون عنـد كليهمـا بدعـة حسـنة، 

أو عند كليهما بدعة سيئة، أو عند كليهما بدعة، لكنه عند أحـدهما بدعـة حسـنة 

  .أن يتعبد االله �ايتعبد االله �ا، وعند الآخر بدعة سيئة لا يجوز 

  :الوقفة العاشرة

ذكــر الــدكتور في كتابــه عــدداً مــن الأمثلــة ليستشــهد �ــا علــى وقــوع محــدثات 

ســكت عنهــا العلمــاء المعاصــرون ولمــا كـــان بعــض هــذه المحــدثات دنيويــة وليســـت 

دينية عقبت عليه وذكرت منها إقامة المهرجانات الشعبية كمثال فما أعجبه ذلـك 

وذكـرتُ مـن ، سـردتُ إحـدى وعشـرين محدثـة: (بقولـه) ٤٠٩ص (وعلق في نقده 

في ذلـك مغمـزاً  -أخـي الكـريم  -فوجـدتَ ، المهرجانات الشعبية والتراثيـة: ضمنها

ــــل المحــــــدثات الأخــــــرى المــــــذكورة، علــــــيَّ  ــــــر ، وتناســــــيتَ كــ ــــف أفسِّ فمــــــا أدري كيــ

  !).صنيعك؟

  !.بل أنا الذي لا أدري كيف أفسِّر صنيعك؟

، مـع أنـني !أنـني لم أذكـر ممـا سـرده إلا المهرجانـات: قدهيقول الدكتور هنا في ن

سردت جلَّ المحدثات الدنيويـة الـتي ذكرهـا وزعـم أ�ـا دينيـة، وهـا أنـا أنقـل بـالحرف 

  .الواحد ما ذكرته هناك وأترك للقارئ التعليق ولن أعلق على كلامه هذا

كـريم وسـأقتبس هنـا بعـض هـذه الأمثلـة ليـدرك القـارئ ال: [قلتُ هناك ما نصـه



  
 ٢٦ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

  :-حفظه االله-اللبس الذي وقع فيه الدكتور 

ـــــا في رمضـــــان بعـــــد صـــــلاة العصـــــر أو بـــــين  -١ التــــزام دروس الـــــوعظ يوميً

  .ترويحات صلاة التراويح أو بين ركعات صلاة القيام

  .تأخير أذان العشاء في رمضان بعد المغرب بساعتين -٢

  .والهيئات التي تعُنىَ بالدعوة والإغاثة وشؤون المسلمين المنظماتإنشاء  - ٣

إقامــــة المهرجانــــات والأنشــــطة الــــتي تحفــــظ علــــى الشــــباب أوقــــا�م في  -٤

  .الإجازات الصيفية

  .المهرجانات الشعبية والتراثية -٥

إحـداث تغيــيرات في هيئـة المســاجد، كــالمحراب، وتقصـير الصــفوف مــن  -٦

المســجد؛ لتســوية الصــفوف، وتثبيــت مســند الجــانبين، ورســم خطــوط علــى فــرش 

  .خلف الصف الأول، وغير ذلك من المحدثات الدينية

الأمثلــــة وقــــد نقلتهــــا مــــن كتابــــه بحروفهــــا، ولاحــــظ كيــــف خلــــط  هــــذهتأمــــل 

لى االله وبــين وســائل  إ بــين المحــدثات الــتي يقصــد �ــا التعبــد -وفقــه االله  -الــدكتور 

المهرجانـــات الشــعبية والتراثيـــة كمســاند الصـــف الأول ومحــدثات بعضـــها دنيــوي ك

 )١(] )وغــــير ذلــــك مــــن المحــــدثات الدينيــــة) (٥٣ص: (ومــــع ذلــــك ختمهــــا بقولــــه

  .انتهى النقل

تتعلــق ، وأجـد مـن المهـم إضـافة فتـوى أخـرى: (مـن نقـده) ٤١٠ص (ثم قـال  

ولكنــك مـــررتَ ، )٢٣٢-٢٣١ص(وقــد نقلتُهــا في كتـــابي ، بمحدثــة دنيويــة محضـــة

تُشــــر إليهـــا مـــع أ�ــــا أولى بالاســـتغراب مـــن المهرجانــــات ولم ، عليهـــا مـــرور الكـــرام

فقد أفـتى ، وغسل اللحم قبل الطبخ، ألا وهي غسل السكين قبل الذبح، الشعبية

                                                           

  ).٤٦ص : (وهو في هذه الطبعة ،من الطبعة الأولى) ١٢ص ) (١(



 
 ٢٧ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

سـواء غسـل ، أكـل الشـوي والشـريح جـائز: "فقـال، ابن تيميـة رحمـه االله ببـدعيتهما

 فمــا زال الصــحابة رضــي االله، بــل غســل لحــم الذبيحــة بدعــة، اللحــم أو لم يغســل

فيطبخونـه ويأكلونـه ، عنهم على عهد النـبي صـلى االله عليـه وسـلم يأخـذون اللحـم

فــإن ، فـلا تحتــاج إلى غسـل، وســكين القصـاب يـذبح �ــا ويسـلخ، ...،بغـير غسـله

: فأيهمــــــا أولى بوصـــــف البدعــــــة، )١("غســـــل الســـــكاكين الــــــتي يـــــذبح �ــــــا بدعـــــة

  !)المهرجانات الشعبية أم غسل السكين قبل الذبح؟

المهرجانـات الشـعبية أم غسـل : أيهما أولى بوصـف البدعـة: لى سؤالهوجواباً ع

  !السكين قبل الذبح؟

  .غسل السكين قبل الذبح، وغسل اللحم: أقول

إن كــان يحُسـن الظـن بشـيخ الإســلام ولـيس هنـاك مــا -وطالـب العلـم والفقيـه 

يقـف عنـد هــذه العبـارة ويحـاول فهمهــا علـى حقيقتهــا،  -يدفعـه للا�ـام والتجهيــل

ويقـرأ مــا قبلهــا ومــا بعــدها والــدافع لهــا، فــإن لم يفــتح االله عليــه يســأل أهــل العلــم، 

}                {. 

كيف يمكن لعالم مجتهد محقـق كـابن تيميـة شـهد لـه خصـومه قبـل محبيـه بـالعلم 

  !أليس هذا بغريب؟! والورع والتقوى أن يبدع غسل اللحم والسكين لتنظيفه؟

بلــى غريـــب، لكــن الأغـــرب أن يفهــم طالـــب علـــم مــن كـــلام ابــن تيميـــة هـــذا 

  !الفهم

إنَّ مـن قــرأ مـا قالــه ابـن تيميــة قبـل هــذا الكـلام بأســطر يمكنـه أن يســتنبط علــة 

التبديع ولعلَّ عين الدكتور لم تقع عليه، والأغرب من ذلك أن ما حذفه من كـلام 

                                                           

  ).٢١/٥٢٢)) (مجموع الفتاوى) ((١(



  
 ٢٨ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

وأثبـت مـا قبلـه ومــا بعـده؛ يمكـن كـذلك لمــن  )١(شـيخ الإسـلام ووضـع مكانـه نقطــاً 

  .ليس له موقفٌ مسبقٌ من ابن تيمية أن يفهم منه مراده

وإلـــيكم كـــلام ابـــن تيميـــة كـــاملاً، مـــع توضـــيح مـــا لم ينقلـــه الـــدكتور ومـــا نقلـــه 

  :وحذف منه بعض العبارات ووضع مكا�ا نقطاً حتى يتضح المراد

اب وبدنـه محكـوم بطهارتـه وإن كـان ثوب القصَّ : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية

عليــه دســم وغســل اليــدين مــن ذلــك وسوســة وبدعــة ومكانــه مــن المســجد وغــيره 

ـ اب أن الـدم يصـيبه أحيانـاً وغايـة مـا يصـيب القصَّـ طـاهر ه إذا لم يكـن فالـذي يماسُّ

 ،عنــه اليســير معفــوٌ  الــدمَ  فــي عنــه؛ لأنَّ عليــه دم لا يضــره ولــو أصــابه دم يســير لعُ 

اب ليست من نجاسة الدسم فإن الدسـم طـاهر لا نجاسـة فيـه ويسـير ونجاسة القصَّ 

الــدم معفــو عنــه وغســل يــده مــن مصــافحة القصــاب أو الطــواف وسوســة وتنطــع 

والشريح جائز سواء غسـل اللحـم أو لم  يأكل الشو : (ثم قال. )٢( )مخالف للسنة

 -رضـــي االله عـــنهم  -يغســل؛ بـــل غســـل لحـــم الذبيحـــة بدعـــة فمـــا زال الصـــحابة 

علــى عهــد النــبي صــلى االله عليــه وســلم يأخــذون اللحــم فيطبخونــه ويأكلونــه بغــير 

؛ وذلــك أن االله إنمـا حــرم علــيهم الــدم وكــانوا يــرون الـدم في القــدر خطوطــاً [غسـله 

ــ م ولكــن حــرَّ ، ا مــا يبقــى في العــروق فلــم يحرمــهالمســفوح أي المصــبوب المهــراق فأمَّ

م االله علـــيهم حـــرَّ  لـــذين بظلـــم مـــنهمعلـــيهم أن يتبعـــوا العـــروق كمـــا تفعـــل اليهـــود ا

وســكين القصــاب يــذبح �ــا . ]هم عــن ســبيل االله كثــيراً أحلــت لهــم وبصــدِّ  طيبــاتٍ 

                                                           

لعله لم يورده : يغلب على الظن أنه قرأه ولم يورده عمداً، لكن من باب حسن الظن أقول) ١(

  .طلباً للاختصار ولم يتأمله

ــه الـــدكتور وهــــو موجـــود في نفــــس )٢١/٥٢٢)) (مجمـــوع الفتـــاوى) ((٢( ــذا الكـــلام لم ينقلــ ، هــ

  .الصفحة التي نقل منها وأنا أعذره في ذلك، ومراد ابن تيمية واضح لمن تأمله



 
 ٢٩ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

 )١( )فإن غسل السكاكين التي يذبح �ا بدعة ،فلا تحتاج إلى غسل ،ويسلخ

فمــن تأمــل هــذا الكــلام يتضــح لــه أن شــيخ الإســلام لا يتحــدث عــن بدعيـــة 

فهذا أمـر دنيـوي فطـري لا تتطـرق إليـه البدعـة،  غسل اللحم أو السكين للتنظيف

، إنمـا يتحـدث عـن أمـر )٢(ولا يتحدث عن عادات دنيوية لا تمت إلى الـدين بصـلة

ديني تعبدي شـاع بـين النـاس في زمانـه وروَّج لـه المتنطعـون والموسوسـون وعـدُّوه مـن 

ــاب أو يــده نجــس  أمــور الــدين، فمــن اعتقــد أن الدســم الــذي يبقــى في ثــوب القصَّ

يجــب غســله، أو اعتقــد بضــرورة غســل اللحــم بعــد ذبحــه تعبــداً لبقايــا دم الذبيحــة 

عليه، وكذا مـن اعتقـد أنَّ مـن الواجـب أو السـنة غسـل السـكين لنجاسـة بقايـا دم 

الذبيحــة عليهــا، أو حــرَّم علــى نفســه أكــلَ اللحــم المشــوي لبقايــا خيــوط مــن الــدم 

قـد خـالف السـنة ووافـق اليهـود عليه، من اعتقـد شـيئاً مـن ذلـك وظنـه مـن الـدين ف

  .في تنطعهم، ومن هنا يكون قد وقع في البدعة

إنَّ لكـــلام ابــــن تيميـــة هـــذا نظـــير في كتـــب الفقــــه : وزيـــادة في التوضـــيح أقـــول

وسأورد أمثلة لفقهاء لا أظن أنَّ الـدكتور يعـدُّهم مـن مضـيقي معـنى البدعـة، كلهـم 

تأمـل كلامهـم وأحسـن الظـن  قال بتبديع أمور في ظاهرها دنيويـة محضـة، لكـن مـن

  :هذه الأمور�م، عرف مقصدهم، وعذرهم ولو خالفهم، ومن 

 ).بدعة( استعمال الحناء

 ).بدعة(الرقود على أحد الجنبين 

 ).بدعة(المعانقة 

 ).بدعة(حلق الشارب 
                                                           

  .ووضع مكا�ا نقطاً ]   [وهذا نقله الدكتور وحذف منه ما بين المعكوفتين ) ١(

ربمـــا حكـــم بـــل ): (٢ط ٢٣٨ص ) (١ط ٢٣١ص : (كمـــا تـــوهم الـــدكتور وقـــال في كتابـــه) ٢(

  ).بعضهم ببدعة عادات دنيوية لا تمت إلى الدين بصلة، مثل غسل اللحم وسكين الذبح
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 ).بدعة(غسل الثوب 

  :وهاكم التفصيل

 -يـوم عاشـوراء  -التي أحدثها النسـاء فيـه  البدعمن : (قال ابن الحاج -١

اســـتعمال الحنـــاء علـــى كـــل حـــال، فمـــن لم يفعلهـــا مـــنهن فكأ�ـــا مـــا قامـــت بحـــق 

  .)١()عاشوراء

  فكيف يكون وضع الحناء بدعة وهو أمر دنيوي لا علاقة له بالدين؟ 

لمــا صـحبها تعظــيم يـوم عاشــوراء واعتقـاد اســتعمالها مـن حقــوق هــذا : الجـواب

  . اليوم صارت بدعة

ذهـب مالـك ( :عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجـر قال القاضي عياض -٢

  .)٢()بدعةوجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه 

الرقود على أحد الجنبين بدعة مع أنـه لا علاقـة لـه بالـدين؟ ومـن  يكونكيف 

لكــن لمــا ارتــبط الاضــطجاع بــركعتي الفجــر وصــار يفعلــه ! منــا لا يرقــد علــى جنبــه؟

  .ار في هذه الحالة عندهم من البدعبعض الناس تقرباً إلى االله ص

اختلـــف العلمـــاء في معانقـــة الرجـــل للرجـــل القـــادم مـــن : (قـــال النـــووي -٣

واســتحبها ســـفيان وغــيره وهـــو الصـــحيح  بدعـــةهــي  :ســفر فكرههـــا مالــك وقـــال

الــذي عليــه الأكثــرون والمحققــون وتنــاظر مالــك وســفيان في المســألة فــاحتج ســفيان 

هـــو  :بــأن النــبي صـــلى االله عليــه وســـلم فعــل ذلـــك بجعفــر حـــين قــدم فقـــال مالــك

قـــال القاضـــي  .فســـكت مالـــك ؟مـــا يخصـــه بغـــير دليـــل :ســـفيان خـــاص بـــه فقـــال

مه قــول سـفيان وموافقتـه وهـو الصـواب حــتى وسـكوت مالـك دليـل لتسـلي :عيـاض

                                                           

  .)١/٢٩١)) (المدخل) ((١(

  ).٦/١٢٣)) (شرح مسلم للنووي) ((٢(



 
 ٣١ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

  .)١()يدل دليل للتخصيص

ومـا جعلـه يسـلِّم ! فكيف يقول الإمام مالك ببدعية المعانقة وهي أمـر فطـري؟

  .لسفيان إلا الدليل، وهذا يعني لولا الحديث لقال مالك ببدعيته

: في حلـــق الشـــارب مالـــك عـــنأشـــهب نقـــل الحـــافظ ابـــن حجـــر عـــن  -٤

  .)٢()ظهرت في الناس بدعةوقال لمن يحلق شاربه هذه (

أ�ـــا قــال الإمـــام النــووي تعليقـــاً علــى حـــديث عائشــة رضـــي االله عنهــا  -٥

إنمــا كــان يجزيــك إن رأيتــه أن تغســل ( :مــني فغســله كلــه هقالــت لرجــل أصــاب ثوبــ

لقـد رأيتـني أفركـه مـن ثـوب رسـول االله صـلى االله و مكانه فإن لم تـره نضـحت حولـه 

  ): فيصلي فيه سلم فركاً عليه و 

فهـو وإن كـان ظـاهره الوجـوب فجوابـه ) إنما كان يجزيـك(وأما قول عائشة (

أحــدهما حملــه علــى الاســتحباب لأ�ــا احتجــت بــالفرك فلــو وجـــب  :مــن وجهــين

الغسـل لكـان كلامهـا حجــة عليهـا لا لهـا وإنمـا أرادت الإنكــار عليـه في غسـل كــل 

وإنمــا يجزيـــك في تحصــيل الأفضـــل  منكـــرة بدعــةالثــوب فقالــت غســـل كــل الثـــوب 

  .)٣( )والأكمل كذا وكذا

كيـف يكـون غسـل كـل الثـوب الـذي وقـع عليـه : ويقال هنا ما قيل فيما سبق

  !كما استنكر الدكتور كيف يكون غسل السكين بدعة؟! المني بدعة؟

واحــد، مــن غســل الثــوب كلـهـ، أو الســكين، أو اللحــم بعــد الــذبح، تنطعــاً  والجــواب

  .ذا يلزمه وأنه من الدين فقد خالف السنة ووقع في البدعةمعتقداً أن ه

                                                           

  ).١٥/١٩٣)) (شرح مسلم) ((١(

  ).١٠/٣٤٧)) (فتح الباري) ((٢(

  ).٢/٥٥٤)) (ا�موع شرح المهذب) ((٣(



  
 ٣٢ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

  :الوقفة الحادية عشرة

ضـرب فتـاوى العلمـاء بعضـها بـبعض، كمـا يُكثـر  -سـلمه االله-يهوى الدكتور 

  :)١(من إيراد الاستشكالات على أقوالهم، ومن أمثلة ذلك

أخـي  -فليتـك : (لابن تيميـة ثم قـال مسـتدركاً ) ٤٠٣ص (نقل كلاماً  -١

حـي  يـا: قولعلى تتحفني بدليل صحيح صريح على استحباب المواظبة  -الكريم 

  ...).، لا إله إلا أنت ،يا قيوم

فإن لم يقنعك ما سـبق فلعلـك تقتنـع ، أخي الكريم): (٤٠٤ص (قال  -٢

  .واستدرك عليه...) االله المتضمنة  بفتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه

فليتــك تتحفــني : (قــال مســتدركاً علــى ابــن بــاز أيضــاً ) ٤٠٦ص (وفي  -٣

بـدليل صـحيح صـريح علـى مشـروعية قـراءة آيـات السـحر  -أخي الكريم  -أيضا 

  ...).على المسحور والنفث في الماء

ــــى ) ٤٠٧ص (وفي  -٤ ــــتدرك علــ ــــيخ اسـ ــــالالشــ وإلا : (ابــــــن عثيمــــــين وقــ

أمــا دعــاء خــتم القــرآن في : ر قــول الشــيخ محمــد بــن عثيمـين رحمــه االلهفكيـف تفســ

ولا مــن ، صــلى االله عليــه وســلملا مــن ســنة الرســول ، الصــلاة فــلا أعلــم لــه أصــلا

  ...). ،سنة الصحابة

ابـــن بــــاز الشـــيخ وفي الصـــفحة نفســـها أراد أن يضـــرب كلامــــه بكـــلام  -٥

لم يــزل الســلف : "االله وكيــف تفســر قــول الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز رحمــه: (فقــال

ولا نعلــم في هــذا نزاعــا ، ويقــرءون دعــاء الختمــة في صــلاة رمضــان، يختمـون القــرآن

  ...). بينهم

ابـــن عثيمـــين في الشـــيخ الألبـــاني بالشـــيخ أراد أن يضـــرب ) ٤٠٨ص ( -٦

                                                           

  .الأخير فقط وليس من أصل الكتاب والذي فيه أضعاف ذلك بكثيرهذا كما في نقده ) ١(
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أفــتى ، وقفــت بعــد تــأليف كتــابي علــى مســألة: (مســألة قــراءة ســورة العصــر، فقــال

وفي المقابـــل أفـــتى فيهـــا الشـــيخ محمـــد بـــن ، ه االله بـــالجوازفيهـــا الشـــيخ الألبـــاني رحمـــ

  ).ألا وهي مسألة التزام قراءة سورة العصر عند الافتراق، عثيمين رحمه االله بالبدعة

في  -أخي الكريم  -ما تقول : (ابن باز مرة أخرى، فقال) ٤٢٣ص ( -٧

  .)...فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله عن الإكثار من العبادات 

ولكــن هـــل لــك أن تجيبــني عــن قـــول : (ثم الفــوزان، فقــال) ٤٢٦ص ( -٨

  ...).الشيخ صالح الفوزان حفظه االله 

ابـن بـاز وابـن عثيمـين والفـوزان المشـايخ حاول أن يضرب ) ٤٢٧ص ( -٩

  !وابن جبرين بعضهم ببعض وجمعهم كلهم في مكان واحد

  .كذلك) ٤٢٨ص (وفي  -١٠

العلمـــاء تشـــكل عنـــد الـــدكتور معضـــلة  وهكـــذا دواليـــك، فـــاختلاف أقـــوال 

  .كبرى، وقد أوضحت هذا الإشكال بما فيه الكفاية في الوقفة التاسعة

  :الوقفة الثانية عشرة

ــــابي أقــــوال خمســــة عشــــر عالمــــاً ممــــن لا يقولــــون بتقســــيم البدعــــة  نقلــــتُ  في كت

إن : (بقولـــــه) ٤١١ص (، فعلــــق الــــدكتور )كــــل بدعــــة ضــــلالة(ويصــــرحون بــــأنَّ 

، لكـن مـا )النصوص الـتي نقلتَهـا عـن بعـض العلمـاء يمكنـني مناقشـتها بكـل سـهولة

أنـا هنـا أعيــد أهمـل البـاقي، و و  لة حيـث انتقـى ثلاثـة أو أربعــة منهـارأينـا هـذه السـهو 

  .بعض ما أهمله الدكتور ولم يناقشه -من باب الفائدة-بشكل مختصر 

 البـــدع والأهــواء كلهــا نـــوعٌ ( :أبــو عبيـــد القاســم بــن ســلام قــال الإمــام -١

  ).فى الضلال واحدٌ 

كــل : (قولـه صـلى االله عليـه وسـلم(  :الحنبلــي وقـال الحـافظ ابـن رجـب -٢



  
 ٣٤ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

عنه شيء، وهو أصل عظـيم مـن أصـول من جوامع الكلم، لا يخرج ) بدعة ضلالة

مـن أحـدث في أمرنـا هـذا مـا لـيس : (الدين، وهو شبيه بقوله صلى االله عليه وسلم

، فكـــل مــن أحــدث شـــيئاً ونســبه إلى الــدين، ولم يكـــن لــه أصــل مـــن )منــه فهــو رد

   ).الدين يرجع عليه، فهو ضلالة، والدين بريء منه

فالـــذكر بالصـــوت ( :فـــيقـــال الشـــيخ إبـــراهيم بـــن محمـــد الحلـــبي الحنو   -٣

الشديد في الطرقات بدعة، لكونه غـير معهـود في زمنـه عليـه الصـلاة والسـلام، ولا 

ظــاهر، ولا خفــي، ولا يجــوز قياســه علــى  سَــندٍ  تهــا دَلالــةَ في القــرون المشــهود بخيريَّ 

التلبيـــة والتكبـــير لم  التلبيــة والتكبـــير في طريـــق العيـــد لعـــدم شـــرط القيـــاس، علـــى أنَّ 

بنفســه، لا �يئــة الاجتمــاع والاتفــاق في الصــوت  لكــل فــردٍ  إلاَّ ر �مــا يُشــرع الجهــ

بــــالرفع والخفــــض، ومراعــــاة الأنغــــام، والزيــــادة والــــنقص، والتمطــــيط، والإبــــدال في 

، الـذكر، كمـا يحـرم في قـراءة القــرآنالحـروف، لأجـل ذلـك فـإن ذلـك كلــه حـرام في 

هــذه بدعــة لم تكــن في زمــن  إنَّ : قــد اعتــاد هــؤلاء وأمثــالهم الجــواب لمــن قــال لهــمو 

ثم ...) هـذه بدعـة حسـنة، : وأصـحابه، بـأن يقولـوا -صـلى االله عليـه وسـلم-النبي 

مَـنْ أتــى في العبـادات بصــفة لم تكـن في زمــن الصــحابة،   كــلِّ فهكــذا يقـال ل: (قـال

حكــم العلمــاء علــى ذلــك بكونــه  ثمَّ  ام الجنــازة، ونحوهــا، ومــنكــالجهر بالــذكر قــدَّ 

ع دَ أنــه في ذاتـه عبــادة، فلـو كــان وصـف العبــادة في الفعـل المبتَــبدعـة مكروهــة، مـع 

يقتضـي كونــه بدعــة حســنة لم يوجــد في العبــادة مـا هــو بدعــة مكروهــة، وقــد وجــد 

ا، ا، ولم يوجـد عبـادة خالصـة هــي بدعـة حسـنة إجماعًــالبدعـة المكروهـة فيهـا إجماعًــ

لمـــا فاتـــت أهـــل  بـــادات الخالصـــة، فهـــي مكروهـــة، وإلاَّ كـــل بدعـــة في الع  فعلـــم أنَّ 

أن  الأول، والقــرون الـــتي شــهد الصــادق المصـــدوق بخيريتهــا، ولأ�ــا لا بـــدَّ  الصــدر

  .)ع سنة، وكل بدعة دافعت سنة فهي سيئةتدافِ 

اختلف العلماء في هـذا البـاب : (الحنفي محمد عبدالحي اللكنويوقال  -٤



 
 ٣٥ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

  :على قولين

البدعــــة  عــــام مخصــــوص، والمــــراد بــــه) ل بدعــــة ضــــلالةكــــ(أن حـــديث : الأول

  ...ومحرمة ومباحة،  ومكروهةموا البدعة إلى واجبة ومندوبة السيئة، وقسَّ 

 باقٍ ) كل بدعة ضلالة(أن حديث  :والقول الثاني وهو الأصح بالنظر الدقيق

  )على عمومه، وأن المراد به البدعة الشرعية

يمكنــني مناقشــتها : (وغيرهـا مــن النقــولات، فــأين الــدكتور عنهــا؟ وأيــن قولــه

  )سهولة بكل

  :الوقفة الثالثة عشرة

 -لكـن الــدكتور : (قــولي لـه -حفظـه االله-ومـن النقـولات الـتي أهملهــا الـدكتور 

 مـا ثم يختلفــون في يُشـكل عليـه اتفـاق عـدد مــن العلمـاء علـى قاعـدةٍ  -حفظـه االله 

الحكم، وهذا الاستشـكال غريـب منـه، فـلا زال العلمـاء يتفقـون علـى قواعـد   تنزيل

المشـقة تجلـب و العادة محكمة، : كقاعدة. كلية، ويختلفون في تطبيقها على الوقائع

 كثـــــيرة  أمثلــــة الخ، وهنــــاك...،الضــــرر يــــزالو اليقــــين لا يــــزول بالشــــك، و التيســــير، 

 وا عليهـا، فهـل يقـول الـدكتورلاختلاف الفقهاء في تطبيق بعض القواعد الـتي اتفقـ

إثـارة الاسـتغراب فقـط عنـد مــن  أنَّ  أن هـذا ممـا يثـير الاســتغراب، أم -فظـه االلهح-

  .)١()!؟)كل بدعة ضلالة(اتفق على قاعدة 

  :الوقفة الرابعة عشرة

ومما أهمله الدكتور ولم يجب عنه أنـه ذكـر في كتابـه مسـائل اختلـف في حكمهـا 

ن يـرى مشـروعيتها فـذكر أن هـذا يقتضـي تبـديع السلف بـين مـن يـرى بـدعيتها ومـ

                                                           

  .من هذه الطبعة) ١٠٣ص (من الطبعة الأولى، و ) ٧٠ص : (انظر) ١(



  
 ٣٦ قراءة ناقدة وهادئة كل بدعة ضلالة

بعضهم بعضاً وذكر جملـة مـن كبـار علمـاء المسـلمين قـديماً وحـديثاً، كالإمـام أحمـد 

إلى ابــن بــاز وابـــن ... والبخــاري واســحاق بــن راهويــه والطـــبري ومالــك والنخعــي 

  .عثيمين

: لـو قـال قائــل -حفظــه االله-ومـا رأي الـدكتور : (فعقبـت علـى الـدكتور بقــولي

ومــن أخـــذ بقـــول العـــز بـــن عبدالســـلام ببدعيَّـــة صـــلاة الرغائـــب، لزمـــه تبـــديع ابـــن 

ــــذ بقـــــول العـــــز ابـــــن  الصـــــلاح والغـــــزالي، فهـــــل يلتـــــزم هـــــو �ـــــذا الـــــلازم وقـــــد أخـ

  .)١()عبدالسلام؟

  :الوقفة الخامسة عشرة

ومــع ذلــك لم يعــرف ) مفهــوم البدعــة: (مــن لطــائف كتــاب الــدكتور أن عنوانــه

، وعنــدما أراد طباعــة الكتـــاب طبعــة ثانيـــة !يوضــح مفهومهـــاالبدعــة الــتي يريـــد أن 

قدمه للدكتور عجيل النشمي حفظه االله ليقرظـه لـه فطلـب منـه في ثنايـا تقريظـه أن 

ونظراً لطلـب عـدد مـن العلمـاء ): (٤١٧ص(يعرف البدعة، يقول الدكتور العرفج 

ــــة العلــــم أن أضــــع تعريفــــاً مختصــــراً للبدعــــة المذمومــــة الشــــيخ  ومــــنهم فضــــيلة، وطلب

فــإن التعريـــف ، الــدكتور عجيــل النشــمي حفظــه االله كمـــا في تقديمــه للطبعــة الثانيــة

محدثــة دينيــة تتصــادم مــع نصــوص الشــرع أو : الــذي أرتضــيه للبدعــة المذمومــة هــو

إنمــا جــاء ) مفهــوم البدعــة(، إذاً تعريــف البدعــة في كتــاب ))٢(مقاصــده أو قواعــده

تغـيرَّ التعريـف خـلال بضـعة أشـهر، ولم و ! بطلب من عدد من العلماء وطلبـة العلـم

كــل ((يضـعه في أصــل الكتــاب بــل في آخــر صـفحاته وفي ملحــق رده علــى كتــاب 

                                                           

  .من هذه الطبعة) ٨٦ص (من الطبعة الأولى، و ) ٥٣ص : (انظر) ١(

: بدعة بقولهفي الرسالة التي أرسلها لي عبر البريد الإلكتروني وما زلت محتفظاً �ا عرَّف ال) ٢(

  .وبين الرسالة والطبعة الثانية للكتاب بضعة أشهر) محدثة دينية تخالف الشريعة الإسلامية(



 
 ٣٧ كل بدعة ضلالة لكتاب مفهوم البدعة

   )). بدعة ضلالة

  :عشرةالسادسة الوقفة 

كـــان الأولى بالـــدكتور وهـــو يـــدعو إلى الألفـــة والمحبـــة بـــين المســـلمين  وأخـــيراً ،

: يقـول عبــارات مثـل قولــه وعـدم التشــنج والتـوتر وإطــلاق العبـارات المســتفزة أن لا

خصوصاً من الذين تعـوَّدوا ، ويبدو أن هذه الطريقة أزعجت البعض) (٤٢٥ص (

حـــتى تكوَّنـــتْ عنـــد بعضــــهم ، وأن يقوِّمـــوا لا أن يقوَّمـــوا، أن ينَقُـــدوا لا أن ينُقَـــدوا

  )نظرة الاستعلاء والاستئثار بالحق دون بقية المسلمين

سرده وانتقاده لعدد مـن العلمـاء الـذين  وعندما يقول الدكتور هذا الكلام بعد

وصمهم بالمضيقين لمعنى البدعة، وقد ذكرهم بأسمائهم ما الـذي سـيخطر في ذهـن 

، الـذين تعــوَّدوا أن ينَقُــدوا لا أن ينُقَــدوا: القـارئ ومــن الــذين يعنـيهم الــدكتور بقولــه

والاســتئثار حــتى تكوَّنــتْ عنــد بعضــهم نظــرة الاســتعلاء ، وأن يقوِّمــوا لا أن يقوَّمــوا

  !بالحق دون بقية المسلمين؟

  فهل مثل هذا الكلام يقرِّب أم يفرق؟

  .أترك الجواب لك أخي القارئ

 ،و وآ  ا  م  ع   أن ل اأ  
 وا     وأن  

رب ا  وا    

 

     
  



  
 ٣٨ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

   



 
 ٣٩ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

 وا ا  

وأتم علينـــا بــــه  ،وأكمــــل لنـــا الـــدين ،الحمـــد الله الـــذي جعلنـــا مســـلمين

رَ الإِسْلاَمِ وَمَن : النعمة من بين العالمين، وقال وهو أصدق القائلين يَـبْتَغِ غَيـْ

ــهُ وَهُــوَ فيِ الآخِـرَةِ مِــنَ الخْاَسِــريِنَ  ادِينًـ ــوْمَ أَكْمَلْــتُ : ، وقـالفـَلَــن يُـقْبَـلَ مِنْ الْيـَ

وأشـهد أن  ؛ادِينًـ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْـلاَمَ 

وم الســماوات ، إلــه الأولــين والآخــرين، وقيُّــلا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه

النــبي  ،هه ورســولُ عبــدُ  امحمــدً نبينــا وســيدنا وقــرة أعيننــا والأرضــين، وأشــهد أن 

والرســــول ا�تــــبى، الــــذي لا ينطــــق عــــن الهــــوى إن هــــو إلا وحــــي  ،المصــــطفى

  .أجمعين يوحى، صلى االله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه

  أمَّا بعد

عــن البدعــة ومعناهــا، واختلفـــت  -اوحــديثً  اقــديمً  -كتــب كثــيرونفقــد  

مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى (فيها الآراء والأحكام إلا أن كتاب 

 لمؤلفـه الـدكتور عبدالإلـه بـن حســين العـرفج يعُـدُّ مـن أكثـر كتــب )١()المعاصـرة

والكتـــاب  ،لاً وتفصـــي االـــتي كتبـــت عــن البدعـــة ومفهومهـــا توضــيحً  المعاصــرين

غفار عبـــدالالشـــيخ الـــدكتور محمـــد : مـــن الكويـــت: عـــة مـــن المشـــايخأرب ظـــهقرَّ 

الشـــيخ الـــدكتور محمـــد الحســـن بـــن الـــددو، ومـــن : الشـــريف، ومـــن موريتانيـــا

: رحمن آل هاشـم الحسـني، ومـن الـيمنعبـدالالسيد علي بن السيد : الإمارات

السيد عمر بـن حامـد الجـيلاني، وكلهـم أثـنى علـى الكتـاب وعلـى مؤلفـه، ولا 

في تأليف  اكبيرً   اقد بذل جهدً  -وفقنا االله وإياه للصواب  -لمؤلف شك أن ا
                                                           

ان ) دار الفتح للدراسات والنشر(الكتاب من منشورات ) ١(  .هـ١٤٣١، ١الأردن، ط -بعمَّ



  
 ٤٠ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

 همعاصــرين، ليــدلل علــى أنـــ لعلمــاءَ  لاً جمــع شــواهدَ، وأمثلــةً، وأقــواو  ،الكتــاب

واجـــب : وأن البـــدع تنقســـم إلى خمســـة أقســـام )١()كـــل بدعـــة ضـــلالة(لـــيس 

الاحتفــال بمولــد النـــبي  بدعيَّــةومســتحب وجــائز ومكــروه ومحــرم، وعلـــى عــدم 

صلى االله عليه وسلم في ربيع الأول وغيره مـن الاحتفـالات والأعمـال الـتي لم 

بق إليـه ترد في الشرع، ولئن كان هذا التقسيم وهذا القول ليس بجديد وقد سُ 

وأقــوال  ،د الــتي حصـرهاإلا أن الجديـد في كتـاب الــدكتور هـو الأمثلــة والشـواه

، وضر�ا ببعض، لمعنى البدعة ينالمضيِّقيصفهم ب نالمعاصرين مم بعض العلماء

  .مما أشكل واشتبه على كثيرين

  :لاً وقد قسم المؤلف الكتاب إلى أحد عشر فص

  .مقدمة في كمال الدين: الفصل الأول

  .أنواع النوازل المستجدات: الفصل الثاني

  .معنى البدعة في اللغة والشرع: الفصل الثالث

  .أنواعهحكم الترك و : الفصل الرابع

ـــــه : الفصــــل الخــــامس هـــــدي النــــبي صـــــلى االله عليــــه وســـــلم فيمــــا أحدث

  .الصحابة رضي االله عنهم

هــدي الصـــحابة رضــي االله عـــنهم في المحــدثات بعـــد : الفصــل الســـادس

  .وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .التوقيف في العبادات والقياس عليها: الفصل السابع

نماذج من اختلاف السلف الصالح في الحكم التطبيقي : الفصل الثامن

                                                           

 ).٨٦٧رقم(جزء من حديث رواه مسلم ) ١(



 
 ٤١ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

  .وثلاثون مسألةللبدعة، وتحته ست 

لمعـــنى البدعـــة في حكـــم  ينالمضـــيِّق نمـــاذج لاخـــتلاف : الفصـــل التاســـع

  .بعض المحدثات، وتحته عشرون مسألة

المولـد النبـوي : مقارنة بين ثـلاث محـدثات مسـتجدات: الفصل العاشر

  .وصلاة القيام وعشاء الوالدين

  .صفات البدعة المذمومة في الشرع: الفصل الحادي عشر

قـــد التبســـت عليـــه أمـــور،  -وفقـــه االله  -ويؤســـفني القـــول أن الـــدكتور 

واشـــتبهت عليـــه مســـائل، واختلطـــت عليـــه أمثلـــة، وتناقضـــت بعـــض عباراتـــه، 

، وأعلــق تعليقـات يســيرة علــى بعــض لاً فصــ لاً وسـوف أســتعرض الكتــاب فصـ

. هــي لــب الموضــوع والجديــد فيــه فصــوله، وأطيــل التعليــق علــى فصــول أخــرى

  لـــــه العـــــرفج عبدالإلابـــــد مـــــن معرفـــــة شخصـــــية الـــــدكتور ولكـــــن قبـــــل ذلـــــك 

  .ومسيرته العلمية

 ،هـ١٣٨٥، ولد في محافظة الأحساء عام -وفقه االله للحق-فالدكتور  

ودرس فيهـا علـى علمـاء المـذهب الشــافعي، والتقـى بعـدد مـن علمـاء الصــوفية 

: والأشاعرة، ونقل عنهم وأثنى عليهم في سيرته على موقعه الرسمي، من هؤلاء

ـعبـدالالشـيخ   بــن عبـدااللهد محمــد علـوي المـالكي، الشــيخ يِّ فتاح أبــو غـدة، السَّ

ين الفـــــاداني عبـــــدالعزيز، الشـــــيخ محمـــــد بـــــن ياســـــ وأخـــــوهالصـــــديق الغمـــــاري 

ــالأندونيسـي، الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان البـوطي،  عمــر بــن حفــيظ، د يِّ السَّ

 االشيخ محمد بن علي الصابوني، وغيرهم رحمهم االله، ومما ذكره عـنهم ابتهاجًـ

 االلهأسـتغفر (وهـو ، أن الشيخ البوطي أجـازه علـى الـورد الـذي لقنـه إيـاه والـده



  
 ٤٢ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

اللهـم صـلِّ علــى (، )مــرة قبـل الفجـر إن أمكــن ١٠٠( )العظـيم وأسـأله التوبـة

الشيخ  ، وأن )مرة ١٠٠( )سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

بســم االله (عمــر الجــيلاني أجــازه علــى دعــاء جــده الشــيخ عبــدالقادر الجــيلاني 

بسـم االله علـى الأرض ، بسم االله على ركبي حـتى تقـوى، على قلبي حتى يروى

يــا (الشــيخ ســالم الشــاطري أجــازه علــى دعــاء وأن . )الله الحمــدو ، حــتى تطــوى

) مرة١٠٠( )يا سميع يا بصير(و ، لحفظ العلوم) مرة ١٠٠( )مبدئ يا خالق

يـــا ودود اجعــــل لنــــا مـــودة ورحمــــة وشـــفقة عنــــدك وعنــــد (و ، لإجابـــة الــــدعوة

بعــد الفجـــر ) مـــرة ٧٠(أو ) مــرة ١٠٠( )يــا فتـــاح(و ، )مـــرات ٧( )أوليائــك

ـ، على قلبـه ويده اليمنى وأن الشـيخ ، للفـتح) مـرة ١٠٠(ر حَ والفاتحـة قبـل السَّ

 ،)مـرات ٧( )يـا شـهيد( ،)مـرات ٧( )يـا بـر(أحمد جابر جبران أجازه بقراءة 

ويد القارئ على رأس الصـبي ) مرات ٣( )السورة ...إنا أنزلناه في ليلة القدر(

  )١(.لصلاحه

قـرأه يظهـر لـه جلي�ـا وكتابه هذا وإن كان عن مفهوم البدعـة إلا أن مـن 

أن مقصــود مؤلفـــه منـــه هـــو إثبـــات أن الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي لـــيس بدعـــة 

ضـــلالة، بـــل هـــو بدعـــة حســـنة، حيـــث ورد ذكـــره في الكتـــاب في أكثـــر مـــن 

بالغيـب  ا، وما استطاع المؤلف أن يخفي ذلك، وهـذا لـيس رجمـًاثلاثين موضعً 

  .)٢(رة لمن تأمل الكتابولا ظن�ا، ولا دخولا في النيات بل هو حقيقة ظاه

                                                           

وهـذه الأذكــار �ـذه الصـورة والكيفيـة مــع . ترنـتموقـع الـدكتور الرسمـي علــى شـبكة الإن: انظـر) ١(

 .تحديد العدد والوقت والمناسبة لا شك أ�ا غير مشروعة

ــذه المواضــــع )٢( ــن هــ ـــة: مــ ــفحات التاليـ ، ٢٩٦، ٦٨،٢٨٩، ٥٣، ٣١، ٢٩، ٢٢، ٢١: (الصــ

٣٦٢، ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٧، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٣، ٣٣١ ،



 
 ٤٣ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

وقبــل الشـــروع في الكتــاب أود أن أســـجل شـــكري للــدكتور علـــى أدبـــه 

، إلا أنه التبست اوحسن تقديره لأهل العلم، وإن قصَّر في بعض ذلك أحيانً 

عليـه بعـض القواعـد في هـذا البـاب ممـا سـبب لـه الغلـط فيـه، بالإضـافة إلى مـا 

النيــة للمنافحــة عنهـا، فكــان الكتــاب ذكـرت مــن تشـربه لمســألة المولــد وتبييتـه 

  .لمسألة قد فرُغ من حكمها عنده اوالتأصيل والتعليل خادمً 

  :هذا وقد آن الأوان للشروع في قراءة هادئة للكتاب

  

  

     

  

   

                                                                                                                                         

ــيأتي ) ٣٦٩، ٣٦٨، ٣٦٤، ٣٦٣ ــفحات، وســ ــض هــــذه الصــ ــن مــــرة في بعــ ــر مــ وذكـــره أكثــ

 .الحديث عنه مفصلاً في الوقفات



  
 ٤٤ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

  ب)ا  (  

)٣٢- ١٩(  

سبب تأليفه للكتاب، وأنه رغم أن المكتبة  -وفقه االله-ذكر فيها الدكتور 

الإسلامية تزخر بالكتب التي تحدثت عن البدعة إلا أ�ا لم تشر إلى الخلافات 

العلمية بين علماء السلف الصالح حول الحكم بالبدعة على بعض المحدثات، 

ين اختلف فيها السلف ب ةالكتاب ست�ا وثلاثين مسألة علميوأنه عرض في هذا 

عنى لم ينالمضيِّق العلماء : كو�ا مشروعة أو بدعة، ثم قسم العلماء إلى قسمين

 بـــدون تخصـــيص، والعلمـــاء ) كـــل بدعـــة ضــلالة(لبدعــة وهـــم الـــذين يقولــون ا

، وهم الذين يرون أ�ا خمسة أقسام، ثم ذكر حادثة إنكار لبدعةعنى الم ينالموسِّع

العـــزم علـــى الشـــروع في تـــأليف أحــد الخطبـــاء علـــى الاحتفـــال بالمولـــد، فعقـــد 

  :وحصره في ثلاثة أمور هالكتاب، ثم ذكر بعد ذلك الجديد في كتاب

عــــرضُ ســــتٍّ وثلاثـــين مســــألة اختلـــف فيهــــا الصــــحابة : الأمـــر الأول

  .والعلماء بين البدعة والجواز والاستحباب

مناقشــةُ عشــرين مســألة مــن المسـاـئل المحدثــة في الــدين الــتي لم : الأمــر الثـاـني

يفعلهـاـ النــبي صـلـى االله عليــه وسـلـم ولا الصــحابة رضــي االله عــنهم، ومــع ذلــك قـاـل 

  ).لبدعةعنى الم ينالمضيِّق (�ا بعض العلماء الذين أطلق عليهم وصف 

الاحتفال : عقدُ فصلٍ للمقارنة بين ثلاث محدثات وهي: الأمر الثالث

  .عشاء الوالدينبالمولد النبوي، وصلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، و 

   



 
 ٤٥ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

  ا اول 

 ل ا    

)٤٥-٣٣(  

مـــن الابتــداع في الــدين، وذكــر الإجمـــاع  -اجــزاه االله خــيرً - ر فيهــاحــذَّ 

  .على عدم خلو نازلة عن حكم االله تعالى

ما ا  

   ل اات و ا أماع ااز

)٥٩-٤٧(  

        منهـــــا النـــــوع الثالـــــث حيـــــث عنونـــــه  يهمنـــــا ،ثلاثـــــة أنـــــواع فيـــــه وذكـــــر

) مســـتجدات دينيـــة ابتـــدعها وأحـــدثها بعـــض المســـلمين مستحســـنين لهـــا( بــــ

وضرب أمثلة لها، ومن تأمل بعض هذه الأمثلة وجد أ�ا خارجة عن موضوع 

على اخـتلاف منـاهج العلمـاء في  �االبدعة ومفهومها، لكن أراد أن يستدل 

، والـذي هـو موضـوع لـديهميـر معـنى البدعـة ذلك، وسببه عنـده هـو عـدم تحر 

الفصل الثالث من الكتاب، وسأقتبس هنا بعـض هـذه الأمثلـة ليـدرك القـارئ 

  :-حفظه االله-الكريم اللبس الذي وقع فيه الدكتور 

في رمضــان بعــد صــلاة العصــر أو بـــين  االتــزام دروس الــوعظ يومي�ــ -١

  .ترويحات صلاة التراويح أو بين ركعات صلاة القيام

  .تأخير أذان العشاء في رمضان بعد المغرب بساعتين -٢

   



  
 ٤٦ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

إنشـــاء المنظمـــات والهيئـــات الـــتي تعُـــنىَ بالـــدعوة والإغاثـــة وشــــؤون  -٣

  .المسلمين

إقامـة المهرجانــات والأنشــطة الــتي تحفــظ علــى الشــباب أوقــا�م في  -٤

  .الإجازات الصيفية

  .المهرجانات الشعبية والتراثية -٥

هيئـة المسـاجد، كـالمحراب، وتقصـير الصـفوف  إحداث تغيـيرات في -٦

من الجـانبين، ورسـم خطـوط علـى فـرش المسـجد؛ لتسـوية الصـفوف، وتثبيـت 

  .مسند خلف الصف الأول، وغير ذلك من المحدثات الدينية

تأمل هذه الأمثلة وقد نقلتها مـن كتابـه بحروفهـا، ولاحـظ كيـف خلـط 

 االله وبـــين لىإ عبـــد�ـــا التبـــين المحـــدثات الـــتي يقصـــد  -وفقـــه االله  -الـــدكتور 

وســـــائل كمســــــاند الصــــــف الأول ومحـــــدثات بعضــــــها دنيــــــوي كالمهرجانــــــات 

وغـــــير ذلـــــك مـــــن ) (٥٣ص: (الشــــعبية والتراثيـــــة ومـــــع ذلـــــك ختمهــــا بقولـــــه

  ).المحدثات الدينية

بضرورة تحرير معنى البدعة في الدين، ) ٥٧ص(وهذا دعاه إلى أن يجزم 

عــــل يجن مَـــطالمـــا أن هنــــاك وأنـــا أوافقـــه علــــى ذلـــك، فضــــرورة ذلـــك واضــــحةٌ 

  !.المهرجانات الشعبية والتراثية من المحدثات الدينية

  

     

   



 
 ٤٧ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

ا ا  

   ا  ا واع 

)٩٩- ٦٠(  

في الشرع، وذكر أن من معناها البدعة في اللغة، و تحدَّث فيه عن معنى 

، )ون لمعنى البدعـةالمضيِّق(العلماء من ذمَّ جميع البدع، وهم على حد تسميته 

ومــنهم مــن ذمَّ بعضــها ومــدح بعضــها، وهــم أكثــر العلمــاء علــى حــد تعبــيره، 

ـــع(وهـــم  ولـــيس  ، وأن الخـــلاف بـــين الفـــريقين حقيقـــيٌّ )ون لمعـــنى البدعـــةالموسِّ

ـــ اوذكـــر مــذهبً  ،لفظي�ــا ــع عــن مـــذهب  كثـــيراً  لا يختلــف اثالثً ، ثم ســـرد ينالموسِّ

ـــع نصـــوص  واســـتغرق هـــذا مـــن  - )١(ا، ونقـــل عـــن ســـبعة عشـــر عالمـــينالموسِّ

أنـــه لم ينقـــل عـــن عـــدد مـــنهم  مـــع العلـــم، )٨٠-٦٥(صـــفحة ١٥الكتـــاب 

 ،حجر كابن رجب وابن كثير وابنالتصريح بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام،  

، وسيأتي النقل عنهم في ذم البدع  البدعة فيه نظرلمعنى ينالموسِّع فعدُّهم من 

لمعـنى البدعـة، ولم يـذكر إلا أربعـة نصـوص  ينالمضيِّق ، ثم ذكر نصوص امطلقً 

لابــن الجـوزي والشــوكاني والصــنعاني وصـديق حســن خـان، وكلهــم مــن : فقـط

)! ٩٠-٨٧(صــفحات فقــط  عــدا الأول، واســتغرق هــذا منــه أربــعالمتــأخرين 

 القـــولين ظـــنَّ أن جُـــلَّ العلمـــاء مــــن  إلىطالـــب العلـــم المبتــــدئ  نظـــروهنـــا إذا 

ــع ـــلمعـــنى البدعــة، ولا أدري لمَِ صـــنع المؤلــف ذلـــك ينالموسِّ ، !ره؟؟ وكيــف نفسِّ

 اوالأمانة العلمية تقتضي أن يبذل الجهد في جمع أقوال هؤلاء كما بذل جهدً 

                                                           

ومــن بعــده، ولــو وجــد  -يرحمــه االله–هـــ ٦٦٠م المتــوفى ســنة بعــز الــدين بــن عبدالســلا ئًامبتــد) ١(

  .الدكتور من قال بقوله من المتقدمين لما بخل به



  
 ٤٨ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

مـن العلمـاء الـذين  عـددٍ  للفائـدة فهـذه نصـوصُ  امًـلئك، وإتماو في جمع أقوال أ

ليس منها ما هو حسن أو واجب أو مستحب ) كل بدعة ضلالة(يرون أنَّ 

  :أو جائز

كـل بدعـة ضــلالة، وإن : ( بــن عمـر رضـي االله عنهمــاعبـدااللهقـال  -١

  . )١()رآها الناس حسنة

عليـــــك ( :)هـــــ١٥٠:ت( -رحمــــه االله- حنيفــــة الإمــــام أبــــووقــــال  -٢

   )٢()فإ�ا بدعة ،وطريقة السلف وإياك وكل محدثة بالأثر

مــــن ابتــــدع في (): هـــــ١٩٧:ت(-رحمـــه االله-الإمــــام مالــــك  وقـــال -٣

لأن االله تعـالى  ؛خـان الرسـالة االإسلام بدعـة يراهـا حسـنة فقـد زعـم أن محمـدً 

ـــنَكُمْ وَأتمَْمَْــتُ عَلَــيْكُمْ نعِْمَـــتيِ : يقــول ــوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُــمْ دِي وَرَضِــيتُ لَكُـــمُ الْيـَ

   .)٣()انيفلا يكون اليوم د اذ دينً فما لم يكن يومئ دِينًا الإِسْلاَمَ 

مـن استحسـن (  ):هـ٢٠٤:ت(-رحمه االله- قال الإمام الشافعيو  -٤

   )٤()عفقد شرَّ 

أصـول (  ):هــ٢٤١:ت(-االلهرحمـه -وقال الإمام أحمـد بـن حنبـل  -٥

                                                           

ــائي في  )١( ـــنة((رواه اللالكــ ــل الســ ـــول أهـــ ـــرح أصـ ــة في )١٢٦ص)) (شــ ـــة((، وابــــن بطـــ )) الإبانــ

  .وإسناده صحيح) ٢٠٥ص(

  .)٣٣ص)) (ذم التأويل لابن قدامة المقدسي) ((٢(

  ).١/٦٢(للشاطبي  ))الاعتصام) ((٣(

وهذا الكلام أوردته لأنه لا يتُصَـوَّر ممـن يـرى الاستحسـان ). ١/١٧١)) (المستصفى للغزالي) ((٤(

  .تشريعًا من دون االله أن يقول بتحسين بعض البدع، وما نقُل عنه فمراده البدعة اللغوية



 
 ٤٩ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

التمســـك بمـــا كـــان عليـــه أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه : الســـنة عنـــدنا

  . )١()وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة ،والاقتداء �م ،وسلم

البــدع ( ):هـــ٢٢٤:ت( أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام الإمــاموقــال  -٦

  . )٣()فى الضلال واحدٌ  والأهواء كلها نوعٌ 

وقد كتبت في غير ( ):هـ٧٢٨:ت(شيخ الإسلام ابن تيمية وقال  -٧

كــل (قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم  هــذا الموضــع أن المحافظــة علــى عمــوم

مـن أخـذ يصـنف البـدع  وأنَّ  ،وأنه يجب العمل بعمومه ،متعينِّ  )بدعة ضلالة

ذريعــة إلى ألا يحــتج بالبدعــة علــى النهــي فقــد  إلى حسـن وقبــيح ويجعــل ذلــك

  .)٢()أخطأ

من : (فقال ،على من قسَّم البدعة إلى حسنة وقبيحة -رحمه االله–وردَّ 

 :أمـا القــول: والجــواب... البــدع تنقسـم إلى حســنة وقبيحـة :النـاس مــن يقـول

 )وكــــل ضــــلالة في النــــار ،وإن كــــل بدعــــة ضــــلالة ،إن شــــر الأمــــور محــــدثا�ا(

 ،رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فهـذا نـصُّ : والتحـذير مـن الأمـور المحـدثات

فــلا يحــل لأحـــد أن يــدفع دلالتــه علـــى ذم البــدع، ومــن نـــازع في دلالتــه فهـــو 

   .)٣()مراغم

قولـه صـلى االله (  ):هــ٧٩٥:ت( الحنبلـي وقـال الحـافظ ابـن رجـب -٨

                                                           

  ).٣٢ص)) (ذم التأويل لابن قدامة المقدسي) ((١(

  .)٨/٥٨٨)) (لابن بطالشرح صحيح البخاري ) ((٣(

  ).١٠/٣٧٠)) (مجموع الفتاوى) ((٢(

  ).٢/٨٨)) (اقتضاء الصراط المستقيم) ((٣(



  
 ٥٠ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شـيء، وهـو ) كل بدعة ضلالة: (عليه وسلم

مـن : (أصل عظيم من أصـول الـدين، وهـو شـبيه بقولـه صـلى االله عليـه وسـلم

ونسبه إلى  ا، فكل من أحدث شيئً )أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

لالة، والـدين بـريء الـدين، ولم يكـن لـه أصـل مـن الـدين يرجـع عليـه، فهـو ضـ

   .)١()منه

تعليقًـا  )هــ٨٥٢:ت( الشـافعي وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -٩

هذه قاعدة شرعية كلية ): (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة( على حديث

بمنطوقهـا ومفهومهـا، أمـا منطوقهـا، فكـأن يقـال حكـم كـذا بدعـة وكـل بدعــة 

لأن الشــرع كلـه هــدى، فـإن ثبــت أن الحكــم  ؛ضـلالة، فــلا تكـون مــن الشـرع

   .)٢()المذكور بدعة، صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب

كـل شـيء   نَّ إفـ ،البدعة في عـرف الشـرع مذمومـة بخـلاف اللغـة: (وقال

  )٣()اا أو مذمومً أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودً 

 :)هـــ٩٥٦: ت(قــال الشــيخ إبــراهيم بــن محمــد الحلــبي الحنفــي و  -١٠

فالذكر بالصوت الشديد في الطرقات بدعة، لكونه غير معهود في زمنه عليه (

ظــــاهر، ولا  سَــــندٍ  تهــــا دَلالــــةَ الصـــلاة والســــلام، ولا في القــــرون المشــــهود بخيريَّ 

خفـــي، ولا يجـــوز قياســــه علـــى التلبيــــة والتكبـــير في طريـــق العيــــد لعـــدم شــــرط 

بنفسـه، لا  لكل فـردٍ  إلاَّ التلبية والتكبير لم يشُرع الجهر �ما  القياس، على أنَّ 

                                                           

 ).٢٣٣ص)) (جامع العلوم والحكم) ((١(

  ).١٣/٣١٦)) (فتح الباري) ((٢(

  ).١٣/٢٥٣)) (فتح الباري) ((٣(



 
 ٥١ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

�يئــــة الاجتمــــاع والاتفــــاق في الصــــوت بــــالرفع والخفــــض، ومراعــــاة الأنغـــــام، 

والزيــادة والــنقص، والتمطــيط، والإبــدال في الحــروف، لأجــل ذلــك فــإن ذلــك  

  .كله حرام في الذكر، كما يحرم في قراءة القرآن

إنّ هـذه بدعـة لم تكـن : ثالهم الجواب لمن قـال لهـمقد اعتاد هؤلاء وأمو 

هــذه بدعـــة : وأصـــحابه، بــأن يقولـــوا -صــلى االله عليـــه وســلم-في زمــن النـــبي 

  )١()...حسنة، 

بعـد أن ذكـر إنكـار ابـن مسـعود رضـي االله عنـه علــى ) ١٤٠ص(وقـال 

مَــنْ  كــلِّ فهكــذا يقـال ل: (في المســجد ويــذكرون االله جماعـة ونيجلسـكــانوا مـن  

ام أتـــى في العبـــادات بصـــفة لم تكـــن في زمـــن الصـــحابة، كـــالجهر بالـــذكر قــــدَّ 

حكم العلماء علـى ذلـك بكونـه بدعـة مكروهـة، مـع  ثمَّ  الجنازة، ونحوها، ومن

ع يقتضــي كونــه دَ أنــه في ذاتــه عبــادة، فلــو كــان وصــف العبــادة في الفعــل المبتَــ

وقــد وجــد البدعــة بدعــة حســنة لم يوجــد في العبــادة مــا هــو بدعــة مكروهــة، 

ا، فعلم ا، ولم يوجد عبادة خالصة هي بدعة حسنة إجماعً المكروهة فيها إجماعً 

 لما فاتت أهل الصدر إلاَّ كل بدعة في العبادات الخالصة، فهي مكروهة، و   أنَّ 

ع أن تـدافِ  الأول، والقرون التي شهد الصادق المصدوق بخيريتهـا، ولأ�ـا لا بـدَّ 

  )فهي سيئةسنة، وكل بدعة دافعت سنة 

ــــــه  -١١ ــــــن حجــــــر وقـــــال مفــــــتي الشــــــافعية في زمان  المكــــــيالهيتمــــــي اب

في أن البدعة الشـرعية لا تكـون إلا ضـلالة بخـلاف  :مطلب(): هـ٩٧٤:ت(

أراد البدعـــــة  .)نعمـــــت البدعـــــة هـــــي( :في الـــــتراويح وقـــــول عمـــــر... اللغويــــة 

                                                           

  ).١٢٦ص(له )) الرهص والوقص لمستحل الرقص: ((كتاب) ١(



  
 ٥٢ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

بِدْعًا مِنَ قُلْ مَا كُنْتُ  :وهي ما فعل على غير مثال كما قال تعالى ،اللغوية

صــلى كمــا قــال   فــإن البدعــة الشــرعية ضـلالة ،اوليســت البدعــة شـرعً  الرُّسُـلِ 

ـ، االله عليـه وسـلم مها مـن العلمـاء إلى حسـن وغـير حسـن فإنمـا قسـم ومـن قسَّ

  .)١()ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية ،البدعة اللغوية

): هــ١٣٠٤:ت(الحنفـي  العلامة محمد عبـدالحي اللكنـويوقال  -١٢

  :اختلف العلماء في هذا الباب على قولين(

عام مخصوص، والمراد به البدعة ) ل بدعة ضلالةك(أن حديث : الأول

  ...ومحرمة ومباحة،  ومكروهةموا البدعة إلى واجبة ومندوبة السيئة، وقسَّ 

كـــل بدعـــة (أن حـــديث  :والقـــول الثـــاني وهـــو الأصـــح بـــالنظر الـــدقيق

  )٢()على عمومه، وأن المراد به البدعة الشرعية باقٍ ) ضلالة

إن لكلمة بدعة ): (هـ١٣٥٤:ت( محمد رشيد رضاوقال السَّيِّد  -١٣

لــه مثــل و�ــذا  لم يســبق إطلاقـًـا لغوي�ــا بمعــنى الشــيء الجديــد الــذي :إطلاقــين

وإطلاقـًا شـرعي�ا ديني�ــا ، ...إ�ـا تعتريهــا الأحكـام الخمسـة : المعـنى يصـح قـولهم

وهـو لا يكـون إلا  ...،مـا لم يكـن في عصـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلمبمعـنى 

  )٣()وأتم به النعمة على خلقه ،قد أكمل دينه ضلالة؛ لأن االله تعالى

تقســــيم بعــــض ( :)٤(محمــــد عبدالســــلام الشــــقيريالشــــيخ وقــــال  -١٤

                                                           

  .)١/٦٥٥(له )) الحديثيةالفتاوى ) ((١(

  .تحقيق عبدالفتاح أبو غدة) ١٢٢ص(له )) تحفية الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار) ((٢(

  .)٢٧/٦٥٩)) (مجلة المنار) ((٣(

  .)هـ١٣٥٢من علماء مصر، توفي بعد عام ) (٤(



 
 ٥٣ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

وَإِنَّ الظَّــنَّ لاَ يُـغْــنيِ : متـأخري الفقهــاء البدعــة إلى خمســة أقسـام خطــأ وظــن

بل هذا مـنهم مشـاقة ومحـادة للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم  !مِنَ الحَْقِّ شَيْئًا

  )١() )وكل بدعة ضلالة(: القائل

هــل قـــال ): (هــــ١٣٩٥:ت(محمــد خليـــل هــراس وســئل الشـــيخ  -١٥

الرســول صــلى االله عليــه وســلم بــأن في الإســلام بدعــة حســنة، وأشــار إليهــا؟ 

إن في الإسـلام : فمـا الحكـم فـيمن يقـولوإذا لم يقـر الرسـول البدعـة الحسـنة؛ 

كتابـــة المصــــحف، والتنبيـــه الــــذي قبـــل الأذان للصــــلاة، : بدعـــة حســـنة مثــــل

  وصلاة التراويح؟

  :فأجاب

من زعم أن هناك بدعة حسنة، وأن الرسول صلى االله عليه وسلم قـال 

إيــاكم ومحــدثات : (ذلـك أو أشــار إليــه فهــو كــاذب عليـه، كيــف وهــو القائــل

  )٢()لخإ... ).وكل بدعة ضلالة ،ل محدثة بدعةفإن ك ،الأمور

، ولعــل في هـذا  القـدر كفايــة، متضـافرةكثـيرة العلمـاء في ذلــك   أقـوال و 

  .-وفقه االله-بحث الدكتور ل )٣(وفيه إتمام

ذكر خلاصة رأيهم لمعـنى البدعـة  ينالموسِّع أقوالالدكتور وبعد أن سرد 

إن النصــــوص الســـابقة تفيــــد أن ): (٨١ص(حســـب فهمـــه لأقــــوالهم، فقـــال 

علـى غـير  أولاً الأول منهمـا معـنى في اللغـة، وهـو كـل محـدث : للبدعـة معنيـين

                                                           

  .)١٧ص(له، )) السنن والمبتدعات) ((١(

  .)١٠٣ص)) (فتاوى العلامة محمد خليل هراس) ((٢(

  .ابن الجوزي والشوكاني والصنعاني وصديق خان: سبقت الإشارة إلى أنه ذكر أربعة فقط وهم) ٣(



  
 ٥٤ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

مثـال ســابق، والثـاني منهمــا معـنى في الشــرع، وهـو كــل محـدث يخــالف أصــول 

عنى اللغــوي تحتمــل المــدح والــذم، الشــريعة وقواعــدها ونصوصــها، فالبدعــة بــالم

وتشملها الأحكام الخمسة، والمقياس في ذلك الاجتهاد والبحث في دلالات 

نصوص الشريعة وإشارا�ا حول هذه الحادثة، أو ردها إلى مثيلا�ا في الكتاب 

والسـنة عــن طريــق القيـاس، وأمــا بــالمعنى الشــرعي فإ�ـا مذمومــة؛ لأ�ــا تخــالف 

لا تخــالف  -بــالمعنى اللغــوي-ها، فــإن كانــت البدعــة أصــول الشــريعة وقواعــد

  ).في الشرع) أو واجبة أو جائزة(أصول الشريعة فهي بدعة في اللغة وسنة 

ين لمعنى البدعة للأحاديـث الموسِّع فهمُ : بعنوان امطلبً ) ٨٢ص(ثمَّ أفرد 

ثلاثـة أحاديـث، أطـال الكـلام والـرد علـى الحـديث الثالـث  وذكر .فيهاالواردة 

حــديث جريــر بــن عبـد االله رضــي االله عنــه أن رســول االله صــلى االله منهـا وهــو 

حسنة فله أجرها وأجر من عمل  ةً نَّفي الإسلام سُ  من سنَّ (: عليه وسلم قال

�ـا بعـده مـن غـير أن يـنقص مــن أجـورهم شـيء، ومـن سـن في الإسـلام ســنة 

مـن غـير أن يـنقص مـن  ن عليه وزرها ووزر من عمل �ـا مـن بعـده،سيئة، كا

فيــه تقسـيم الســنن الـتي يســنها النــاس ): (٨٣ص(، ثم قـال )١()أوزارهـم شــيء

تحــت عمـوم مـا نــدب  اإلى حسـنة وسـيئة، فمعــنى السـنة الحسـنة مــا كـان واقعًـ

معهـا  اأمـا مـا كـان متعارضًـ ،االله إليه وحض رسوله صلى االله عليه وسلم عليه

 نَّ مـن سَـ(: و�ذا يكون معنى قوله صلى االله عليه وسلم ...فهو السنة السيئة

أي ابتدأ السنن الحسنة من تلقاء نفسه، ولا يقتصر  )حسنة ةً نَّفي الإسلام سُ 

ثم ذكـر  )ون لمعـنى البدعـةالمضـيِّقمعناها على إحيـاء السـنن المنـدثرة كمـا يفهـم 

                                                           

 ).١٠١٧(رواه مسلم ) ١(



 
 ٥٥ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

ــــه  ــــه لــــو كــــان وخلاصــــة (): ٨٦ص(خلاصــــة فهمــــه للحــــديث بقول الأمــــر أن

مقصـود الحـديث الاقتصـار علــى إحيـاء السـنن المهجــورة لقـال النـبي صــلى االله 

ولم ) مــن ســن في الإســلام ســنة فلـه أجرهــا وأجــر مــن عمــل �ــا: (عليـه وســلم

  .يكن هناك داع إلى تقسيم السنن إلى حسنة وسيئة

: وأمــا لــو كانــت كــل البــدع مذمومــة لقــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم

، ولم يكـن هنــاك )سـن في الإسـلام سـنة فعليـه وزرهــا ووزر مـن عمـل �ـا مـن(

  .أي داع إلى تقسيم السنن إلى حسنة وسيئة اأيضً 

يشــير  -أي الســنة الحســنة-وأمــا أن يكــون الشــق الأول مــن الحــديث 

يشير للبدع المحدثة، فهذا  -أي السنة السيئة-، والشق الثاني المهجورةللسنن 

ــ ذا اتضــح هــذا المعــنى فإنــه يســتنتج مــن حــديث الســنة م بــدون دليــل، فــإتحكُّ

بدعــة حســنة وبدعـــة : الحســنة والســنة الســيئة أن البدعــة تنقســم إلى قســمين

  .انتهى .)سيئة

ين لمعـنى البدعـة لهـذا المضـيِّقفهـم  -وفقـه االله-قَصَرَ المؤلـف  :والجواب

وهـــذا غـــير  ،وهـــو إحيـــاء الســـنن المهجـــورة ،الحـــديث علـــى معـــنى واحـــد فقـــط

 اصــحيح، وكـــان ينبغـــي أن يقـــرأ كلامهـــم وينقلــه كمـــا هـــو لا أن ينقـــل وجهًـــ

من أوجه تفسيرهم للحديث ويترك بقية الأوجه، وقد ردَّ القائلون بـأن  اواحدً 

  :على هذه الشبهة من خمسة أوجه) كل بدعة ضلالة(

ا :الوجه الأول كـل بدعـة (كحـديث   أن أحاديـث ذم البـدع كثـيرة جـد�

مــع حـــديث  قطعي�ـــا اديـــث عامــة وتتعـــارض تعارضًــاوهــي أح ،وغـــيره) ضــلالة

جرير بن عبـداالله رضـي االله عنـه فـالقول بـأن حـديث جريـر يخصـص أحاديـث 
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قولـــه صـــلى االله عليـــه ( :-رحمـــه االله- قـــال الشـــاطبي ،ذم البـــدع غـــير صـــحيح

، وإلا لزم البتةختراع ليس المراد به الا. الحديث )سنةً حسنةً  من سنَّ ( :وسلم

  )١()ذلك التعارض بين الأدلة القطعية من

لـيس المـراد بالحـديث الاسـتنان بمعـنى الاخـتراع وإنمـا ( أنـه :الوجه الثاني

ن السـبب الـذي جــاء أ... المـراد بـه العمـل بمــا ثبـت مـن السـنة النبويــة وذلـك 

جله الحديث هو الصدقة المشروعة بدليل ما في الصحيح من حديث جابر لأ

ومــن تأمــل في ســبب الحــديث تبــين لــه أن  )٢()بــن عبــد االله رضــي االله عنهمــاا

رسـول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم �لَّــل وجهــه وقــال ذلــك لمــا رأى النــاس 

الســنة هــا علــى أن  فـدلَّ ( يتتـابعون بالصــدقة بعــد أن وضـع الأنصــاري صــرَّته 

وهــو  )٣()هنــا مثــل مــا فعــل ذلــك الصــحابي وهــو العمــل، بمــا ثبــت كونــه ســنة

دل لـــه ســــبب يــــإطــــلاق الســـنة علــــى مـــن ابتــــدأ العمـــل و (التصـــدق، فيصـــح 

، فمن )٤()) ابتداء شرع(لا  )ابتداء عمل(فهذا الرجل سنَّ سنة ... الحديث 

بتـداء بـه في الاابتدأ العمـل الحسـن المشـروع يصـح أن يقـال أنـه سـنَّه أي سـنَّ 

جاء ذلك الأنصاري بما جـاء بـه، فانثـال (هذه الحال لمن بعده، وذلك أنه لما 

مـــن بعـــده العطـــاء إلى الكفايـــة، فكأ�ـــا كانـــت ســـنة أيقظهـــا رضـــي االله عنـــه 

  )٥()من اخترع سنةً، وابتدعها ولم تكن ثابتة: بفعله، فليس معناه

                                                           

 ).١/٣٠٣)) (الاعتصام) ((١(

 ).١/٣٠٤)) (المصدر السابق) ((٢(

 ).١/٣٠٦)) (المصدر السابق) ((٣(

  ).٢/٢٩١)) (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين) ((٤(

 ).١/٣٠٦)) (الاعتصام) ((٥(
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مهجـورة، وهـذا لـه  سُنَّة أحيا: أي) سُنَّة نَّ سَ (أن معنى  :الوجه الثالث

نظائر كثيرة من أحاديث النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، منهـا حـديث أنـس بـن 

من أحيا سنتي (وفي رواية ) من أحيا سنتي فقد أحياني: (مالك رضي االله عنه

من سنتي قد  سُنَّةمن أحيا : (، وحديث عمرو بن عوف المزني)١()فقد أحبني

مـن عمـل �ـا مــن غـير أن يـنقص مــن  أميتـت بعـدي كـان لــه مـن الأجـر مثــل

أجورهم شيئا ، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها االله ورسوله كان عليه مثل 

  )٢()آثام من عمل �ا لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا

وسيلة لأمر مشروع مثل بناء المدارس وطبع ( ما كانأنَّ  :الوجه الرابع

دخــل في قــول النــبي  ،ولكــن لأنــه وســيلة لغــيره ،الكتــب فهــذا لا يتعبــد بذاتــه

حسـنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن  سُـنَّةفي الإسـلام  من سـنَّ (صلى االله عليه وسلم 

  .)٣()) عمل �ا

للأعمال وإن كانا يدُركان بالعقل،  التحسين والتقبيح :الوجه الخامس

 منـوطٌ  إلا أنه لا يترتب علـى ذلـك الإدراك حكـم شـرعي، إذ الحكـم الشـرعي

أ�ا حسنة  ، فالحكم على سُنَّةالسلفوهذا هو مذهب  ،بالشرع وليس بالعقل

لا يعُرف إلا بالشرع، وإذا ثبتت يعُاقب عليها، أو سيِّئة قبيحة يثُاب فاعلها، 

مشروعة، وأنا هنا أضرب  بالشرع انتفى القول أ�ا بدعة حسنة وأصبحت سُنَّة

                                                           

مفتاح دار ((حسن غريب من هذا الوجه، و قال ابن القيم في : وقال) ٢٦٧٨(رواه الترمذي ) ١(

 .، والحديث إسناده ضعيف فيه علي بن زيد)هذا الحديث له شواهد): (١/٢٨٤)) (السعادة

، وابـن حجـر )١/١٩٨)) (شرح السـنة((وحسنه، وحسنه البغوي في ) ٢٦٧٧(رواه الترمذي ) ٢(

 ).١/٩٨)) (الزواجر((، وحسن إسناده الهيتمي في )١/١٣٢(العسقلاني في تخريجه للمشكاة 

 ).٢/٢٩١)) (مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين) ((٣(
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 -اجزاه االله خيرً - نفسهحها الدكتور للدكتور على عبادة مخترعة قبَّ  اواحدً  لاً مثا

ـــنَها ابـــنُ في حـــين وعـــدَّها بدعـــة مذمومـــة   حســـنةً  الصـــلاح وعـــدَّها سُـــنَّةً  حسَّ

وكلاهمــا شــافعي المــذهب، ألا وهــي صــلاة الرغائــب والــتي تقــام في  ،مســتحبةً 

ثم إنه : (رجب، قال ابن الصلاح بعد أن ذكر ضعف حديث صلاة الرغائب

لأ�ـا داخلـة  ؛بطـلان صـلاة الرغائـب والمنـع منهـايلزم من ضـعف الحـديث  لا

مسـتحبة  اتحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة، فهـي إذً 

وقال  )١()بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة

وقد تتصف البدعة المذمومة بواحد أو أكثر من الصفات ): (٣٦٧ص(الدكتور 

مثل صلاة الرغائب اثنتي : (ثم مثَّل بعد ذلك بصلاة الرغائب وقال:...) التالية

) عشرة ركعة ليلة أول جمعة من شهر رجب، وصلاة ليلة النصف مـن شـعبان

هذه البدعة بعقله مع علمه من علماء الشافعية ممن حسَّن  افأنت ترى هنا عددً 

وهـو الحــث علـى مطلــق الصــلاة  ،في الإســلام لاً بعـدم ثبو�ــا بـزعم أنَّ لهــا أصـ

كل (ومنهم من قبَّحها، لذلك حسم أهل السنة والجماعة هذا الأمر بقولهم 

أو بدعة  يثُاب فاعلها الحكم على الأفعال أ�ا سنة حسنةبأن و ) بدعة ضلالة

  .لا بالعقل بالنقلمنوط  يعُاقب عليها، قبيحة
                                                           

، وهـذه المسـاجلة تمـت بـين العـز بـن عبدالسـلام وابـن الصــلاح )١٦ص)) (مسـاجلة علميـة) ((١(

لسابع، أفتى ابن الصلاح بمشروعية صلاة الرغائب فأنكر عليه العز وكلاهما شافعي من القرن ا

الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة وبيان ما فيها من مخالفة ((ابن عبدالسلام بكتاب سماه 

الـــرد علـــى الترغيـــب عـــن صـــلاة ((فـــرد عليـــه ابـــن الصـــلاح بكتــاب سمـــاه )) الســنن المشـــروعة

ــ((فـــرد عليـــه العـــز بكتـــاب )) الرغائـــب ــافعية ))د رد ابـــن الصـــلاحتفنيـ ــن الشـ ــن أفـــتى مـ ، وممـ

ـــروعيتها ـــال في : بمشــ ـــزالي فقـــ ـــد الغـــ ـــو حامـــ ــــدين ((أبـــ ــ ـــوم ال ـــاء علـــ ـــذه )): (١/٢٠٢إحيـــ فهـــ

-، ثم انقــض علمــاء الشــافعية )وإن كانــت رتبتهــا لا تبلــغ رتبــة الــتراويح... مســتحبة  صــلاة

ثر من كتاب مـن كتبـه عليها وحكموا ببدعيتها وعلى رأسهم الإمام النووي في أك -رحمهم االله

 .-جزاهم االله خيراً-حتى اندثرت فكانوا سبب إماتتها 
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، وهـي أن إليهـاوهنا لطيفة أريد أن ألفت انتباه الـدكتور والقـراء الكـرام 

حجة القائلين بمشروعية المولد النبوي وحجة ابن الصلاح في مشروعية صلاة 

 الرغائب واحدة، وأنا هنا سأنقل كـلام ابـن الصـلاح السـابق مـع تغيـير صـلاة

، !ويبحـث عـن الفـرق الكـريم أن يتأمـل ذلـك الرغائب بالمولد النبوي وللقـارئ

 هبطلانـ عـدم ورود الاحتفـال بـهإنـه لا يلـزم مـن : (محسنوا المولد النبـوي يقول

مطلــق الأمــر الــوارد في الكتــاب والســنة بمطلــق  والمنــع منــه؛ لأنــه داخــل تحــت

مســـتحب  ا، فهـــو إذً وذكـــر شمائلـــه علـــى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم الصـــلاة

، )عليـــه عة الكثــيرة الناطقـــة باســتحباب مطلـــق الصــلاةنصــوص الشـــري بعمــوم

ــن المولــد النبــوي؟ افعــلامَ إذً  ومــا يقــول ! يبــدِّع الــدكتور صــلاة الرغائــب ويحُسِّ

إنه قبَّح صلاة الرغائب لأ�ا لم تقع : لو قال عنه قائل -حفظه االله-الدكتور 

  لوفهم؟على مألوفه، واستحسن المولد النبوي لأنه يوافق عادة أهل بلده ومأ

 )٩٢ص( صخلـ ينالمضـيِّقأقـوال  -وفقـه االله-الدكتور بعد أن سرد ثم 

أن كل محدثة في الدين بدعة ضـلالة، والمحدثـة هـي كـل مـا لم : (إلى أن رأيهم

يفعلــــه رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، ولا خلفــــاؤه الراشــــدون رضــــي االله 

ــــن هـــــديهم ولا مــــــن  عـــــنهم، ولا الســــــلف الصـــــالح رحمهــــــم االله، ولم يكـــــن مــ

وض، بل طريقتهم، وبالتالي فإن تقسيم البدع إلى الأقسام الخمسة تقسيم مرف

  هـــو تقســـيم مبتـــدع، فكـــل محدثـــة بدعـــة، وكـــل بدعـــة ضـــلالة، وكـــل ضـــلالة 

  .)في النار

ثم أفرد الحديث عن الشاطبي وتعريفه للبدعـة في مطلـب مسـتقل، وهنـا 

ظوا رَّ وكان حقه على الذين ق ـَ ،بعجيبة من العجائب -وفقه االله-أتى الدكتور 
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عديــدة عـــن  االكتــاب أن ينصــحوه بحــذف هــذا المطلـــب حيــث نقــل نصوصًــ

لمعنى البدعة والمنكرين على من قسـمها  ينالمضيِّق الشاطبي كلها تؤيد أنه من 

ولـذلك فالـذي يظهــر لي ): (٩٧ص (خمسـة أقسـام، ومـع ذلـك قـال المؤلـف 

بعد هذا التتبع أن الشاطبي رحمه االله يتوسط في موضع أقرب إلى الرأي الأول 

وأنـا هنـا أيهـا القـارئ ) لمعناهـا المضـيِّق لمعنى البدعة منه إلى الرأي الثاني الموسِّع

في كتابـــه، وتعليـــق  الـــدكتورالكـــريم ســـأنقل لـــك كـــلام الشـــاطبي الـــذي نقلـــه 

أنه لمعنى البدعة أم  ينالمضيِّق الدكتور عليه لتحكم بنفسك هل الشاطبي من 

  .!؟ينالموسِّع  أقرب إلى

  :قولهعن الشاطبي ) ٩٦ص( -وفقه االله للصواب-مما نقله الدكتور ف

هذا التقسيم أمر مخترع، لا يدل عليه دليـل شـرعي، بـل هـو في نفسـه (

متـــدافع؛ لأن مــــن حقيقــــة البدعــــة أن لا يــــدل عليهــــا دليــــل شــــرعي، لا مــــن 

نصـوص الشـرع ولا مـن قواعـده، إذ لـو كـان هنالـك مـا يـدل مـن الشـرع علـى 

في عمــوم  لاً وجـوب أو نـدب أو إباحـة لمــا كـان ثم بدعـة، ولكــان العمـل داخـ

 اتلـك الأشـياء بــدعً  -عـدِّ -لأعمـال المـأمور �ـا أو المخـير فيهـا، فــالجمع بـين ا

  ).وبين كون الأدلة تدل على وجو�ا أو ند�ا أو إباحتها جمع بين متنافيين

فمــــا ذكــــره القــــرافي عــــن الأصــــحاب مــــن : (في الصــــفحة نفســــها وقـــال

ـــ مه فيهـــا غـــير صـــحيح، ومـــن الاتفـــاق علـــى إنكـــار البـــدع صـــحيح، ومـــا قسَّ

لعجيــب حكايــة الاتفــاق مــع المصــادمة بــالخلاف، ومــع معرفتــه بمــا يلزمــه في ا

  ).خرق الإجماع، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل

صــــراحة الشـــاطبي في نفــــي تقســــيم  -وفقــــه االله-حــــظ الـــدكتور ولمـــا لا
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وتبقـى مواضـع أخــرى يشـم منهـا أن الشـاطبي رحمــه ): (٩٧ص(البدعـة، قـال 

توسـع في معـنى البدعـة إلى درجــة كبـيرة، فمـن ذلــك أنـه يـرى أن اتخــاذ االله لا ي

ومـــــنهم الخلفـــــاء -البخـــــور في المســـــاجد بدعـــــة، وأن التـــــزام الـــــدعاء للأمـــــراء 

في خطبــــة الجمعــــة بدعــــة، وأن الــــذكر الجمــــاعي بصــــوت واحــــد  -الراشــــدون

بدعـة، وأن التـزام صـوم يـوم النصـف  اوأن اتخـاذ يـوم المولـد النبـوي عيـدً  ،بدعة

  ).من شعبان وقيام ليلته بدعة

 فهل يا ترى من يرى هذه الأعمال من البدع يمكن أن يصنف أنه مـن 

  !.؟، أو أنه أقرب إليهملمعنى البدعة ينالموسِّع

 -االله رحمــه-لشــاطبي ل اصــريحً  اكلامًــ -وفقــه االله- الــدكتور وقــد فــات

ــهــل كــل بدعــة حُ  :لئِ سُــ حيــث أم حــت ضــلالة لعمــوم الحــديث بِّ نت أو ق ـُسِّ

  تنقسم على أقسام الشريعة؟

) كــل بدعــة ضـــلالة: (إن قــول النــبي صــلى االله عليـــه وســلم: (فأجــاب

محمـول عنـد العلمــاء علـى عمومــه لا يسـتثنى منـه شــيء البتـة، ولــيس فيهـا مــا 

  .)١()لاً أص هو حسنٌ 

خلاصـــة الخــــلاف المنهجـــي حــــول البدعــــة ) ٩٩ص(الــــدكتور ثم ذكـــر 

الخـــــــلاف بـــــــين الفـــــــريقين خـــــــلاف حقيقـــــــي، وقـــــــد أدَّى : (وخلـــــــص إلى أن

لمعنى البدعة بوصف كثير من  المضيِّقالاختلاف بينهما إلى قيام الفريق الثاني 

وقـد كـان . المحدثات ذات الصبغة الدينية بالبدعة، ووصف فاعليهـا بالابتـداع

  ).ون عامتهم بأن يهجروا أهل البدععلماء المسلمين ينصح

                                                           

 ).١٨٠ص)) (فتاوى الإمام الشاطبي) ((١(
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ونتيجــة ذلـــك عنــده أن القـــول بتضــييق معـــنى البدعــة يـــؤدي إلى هجـــر 

، ولا أدري لماذا أغفل الدكتور قاعدة مشهورة عندهم االمسلمين بعضهم بعضً 

وهي التفريـق بـين الحكـم علـى الفعـل أنـه بدعـة وبـين تبـديع الفاعـل، وهـو قـد 

هم مــن -العلمــاء المعاصــرين  ذكــر في كتابــه مســائل عديــدة لكبــار  الــذين عــدَّ

بعضــهم عليهــا بالبدعــة، ومــع هـــذا لم  حُكــمَ نقــل و  -لمعــنى البدعــة ينالمضــيِّق

ثم إن هجـــر المبتـــدع عنــــد أهـــل الســــنة  !مــــنهم بـــدَّع الآخــــر انســـمع أن أحـــدً 

لــه تفصــيل، وهــو أجملــه في كلمــة واحــدة ليشــعر القــارئ أن القـــول والجماعــة 

مـــا يقتضـــي هجـــر فاعلـــه، وقـــد كنـــت أتمـــنى ألا يحمـــل المؤلـــف   عمـــلٍ  بدعيَّـــةب

 - اجــزاه االله خــيرً -أكثــر ممــا يحتمــل، وهــو الــذي أشــار في الكتــاب  هــمكلام

تمزيــق وحــد�م (أكثــر مــن مــرة إلى ضــرورة الألفــة والمحبــة بــين المســلمين وعــدم 

وفســاد ذات بيــنهم وإســاءة بعضــهم الظــن في بعــض، ولهــذا فقــد أصــبح مــن 

  ).١٠٠ص) (طلبة العلم تحري الدقة والصواب الواجب على

  :الخلاصة

هــذا مــا و  السـيئالبدعـة مــن حيـث معناهــا اللغــوي منهـا الحســن ومنهــا 

عليــه عامـــة العلمـــاء، ومـــن حيـــث معناهـــا الشــرعي فلـــم ينُقـــل عـــن أحـــد مـــن 

المتقدمين أنـه قـال �ـذا التقسـيم، وكلهـم متفقـون علـى أنَّ كـل بدعـة ضـلالة، 

مـــن أعيـــان القــــرن –وأول مـــن قـــال �ـــذا التقســـيم هـــو العـــز بـــن عبدالســـلام 

نصــوص عــددٍ وتبعــه بعــض الفقهــاء علــى ذلــك، وقــد نقــل المؤلــف  -الســابع

لابــن  نصوصًـاإلى عصـرنا الحاضــر، ونقلـتُ  ابــن عبدالسـلاممـن عصـر  ،مـنهم

إلى  عبر العصـور وغيرهم من العلماء ،لأئمة الأربعةلو  ما،عمر رضي االله عنه
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لا يقول أحدٌ منهم �ذا التقسيم، وأنكره بعضـهم، وأكثـرهم  ؛عصرنا الحاضر

  ).كلَّ بدعة ضلالة(صرَّح بأنَّ 
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اا ا 

اك وأما    

)١١٦-١٠١(  

 -اجزاه االله خيرً -بين الترك والسنة التركية وقد أصاب الدكتور فرَّق فيه 

لمعنى البدعة لفهم الترك عندهم حيث  ينالمضيِّق لكنه اضطرب في تحرير رأي 

أي محدثـة  بدعيَّـةعلـى  المعنى البدعة يحتجون دائمً  ينالمضيِّق فنجد أن : (قال

 الم يفعلهـــا الســـلف الصـــالح، ولـــو كانـــت خــــيرً  -قيـــد البحـــث-بـــأن المحدثـــة 

 -مع قيـام مقتضـاها وانتفـاء موانعهـا-لسبقونا إليها، فلما تركوها ولم يفعلوها 

دلَّ ذلـك علـى حرمتهــا، أي أ�ـم يحتجــون لتحـريم المحـدثات بــترك النـبي صــلى 

االله عليـــه وســـلم وصـــحابته رضـــي االله عـــنهم لهـــا، ومـــن ثم فهـــم يعتقـــدون أن 

، وتكـاد تكـون هـذه القاعـدة مـن المسـلمات عنـدهم، )لترك يقتضـي التحـريما(

إلا ويســــارعون إلى الحكــــم  -لــــه ارتبــــاط بالــــدين- اجديــــدً  افمــــا إن يــــروا أمــــرً 

ـــــــــه، ومــــــــن ثم فإنـــــــــه    بتحريمــــــــه؛ لأن النــــــــبي صـــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم لم يفعل

  ).بدعة ضلالة

فهـم يعتقــدون أن  ثمََّ ومــن : (عـن مخالفيـه -حفظــه االله-فقـول الـدكتور 

، وتكـاد تكـون هـذه القاعـدة مـن المسـلمات عنـدهم، )الترك يقتضـي التحـريم(

إلا ويســــارعون إلى الحكــــم  -لــــه ارتبــــاط بالــــدين- اجديــــدً  افمــــا إن يــــروا أمــــرً 

) بتحريمه؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يفعله، ومن ثم فإنه بدعة ضـلالة

يدركــه كــل طالـــب - انــاك فرقـًـولا شـــك أن ه، �ــذا الإطــلاق الــيس صــحيحً 

وبــين تقييــد ذلــك  ،�ــذا الإطــلاق) الــترك يقتضــي التحــريم(بــين قولنــا  -علــم
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عنــد ذكــره  -وفقــه االله-ر الــدكتور، وللأســف كـرَّ قيام المقتضــي وانتفــاء المــانعبــ

أعـني -فـإن هـذه القاعـدة  اوعمومًـ: (القـول) ١١٥ص(لخلاصة مسألة الـترك 

وهـــو يعلــم أنــه لا أحــد يقــول �ـــذه ) منقوضــة -أن الــترك يــدل علــى التحــريم

لمعــنى البدعــة يقولــون �ـــا،  ينالمضــيِّق القاعــدة �ــذا العمــوم، وكلامــه يـــوهم أن

مـا تركـه النـبي صــلى االله : (أن يبـين رأيهـم في المسـألة وهـو اوكـان الأولى إنصـافً 

  ).ففعله بدعة ا، ومانعه منتفيً اعليه وسلم من العبادات مع كون موجبه قائمً 

): ١١٥ص(وخلاصـــــة مـــــا توصـــــل إليـــــه في مســـــألة الـــــترك هـــــو قولـــــه 

 اقاصـدً -وخلاصة مسألة الترك أن مـا تركـه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم (

، وقــد اأو مباحًــ اأو مكروهًـ ا، بـل قــد يكـون محرمًــافإنــه لا يكـون واجبًــ -تركـه

ولكنه صلى االله عليه وسلم تركه لبيان جـواز تركـه أو خشـية - ايكون مستحبً 

دلت النصوص على أن ما ترك ... مشقته على أمته أو لأي مصلحة أخرى 

فهـو  -يعـني مـن غـير قصـد-بيانـه  االله عز وجل ورسوله صلى االله عليه وسلم

ه ، فلا يجوز تحريمـه لـترك رسـول االله صـلى االله عليـداخل في دائرة العفو والسعة

تــــه، إلا إن دلــــت النصــــوص الشــــرعية ســــلم لــــه، بــــل الصــــواب جــــوازه وإباحو 

  .)الواضحة على تحريم ما شا�ه وماثله

نه أمر غـير إثم  ،من البدع كثيرٌ تدخل منه   ولاشك أن هذا بابٌ واسعٌ 

منضـبط ولـو أردنــا أن نطبقـه علـى مســألتين ممـن حكـم عليهــا الـدكتور نفســه 

عنـد أهـل  اع مـا لـيس معروفـًفبدَّ  ،فيهماقد تناقض  -حفظه االله-لوجدنا أنه 

وقـد - بلده واستحب ما اعتـادوا عليـه ألا وهمـا صـلاة الرغائـب والمولـد النبـوي

، فكلاهمـا ممـا تركـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وسـكت -سبق الكـلام عنهمـا
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دائرة العفو والسعة، فلا (في  لاً اعدة الدكتور يصبح داخعنه ولم يفعله فعلى ق

ه لـــترك رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لـــه، بـــل الصـــواب جـــوازه يجــوز تحريمـــ

تــــه، إلا إن دلــــت النصــــوص الشــــرعية الواضــــحة علــــى تحــــريم مــــا شــــا�ه حوإبا

كمــا قــال، لكنــه عنــد التطبيــق اختلــف حكمــه وهــو مــا يعيبــه علــى ) وماثلــه

  .المضيِّقين لمعنى البدعة

مـا (: والصواب في هذه المسـألة، والقاعـدة الـتي لا تنخـرم هـي أن نقـول

فـاء وانت موجبهـاه النبي صلى االله عليه وسلم من العبادات مع وجـود كَ رَ ت ـَ

هم من السـلف الصـالح، ففعلـه بدعـة ولا الصحابة وتابعو  هكَ رَ ت ـَو مانعها، 

حتفــال هـذه القاعــدة الذهبيـة علـى صـلاة الرغائـب أو الا قـتَ ، فلـو طبَّ )شـك

أو غيرهــــا مــــن البــــدع  بالمولـــد النبــــوي، أو إحيــــاء ليلــــة النصــــف مـــن شــــعبان،

   . واحدٌ  الحكمَ  أنَّ  لوجدتَ  المذمومة،
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ا ا  

 و  ا  ي ا  

  ا ر ا أ   

)١٣١-١١٧(  

من الأمثلة يثبت فيها أن  اوهو من أهم فصول الكتاب، ذكر فيه عددً 

أقـــرهم عليهـــا رســـول االله  بعـــض الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم أحـــدثوا عبـــاداتٍ 

  :صلى االله عليه وسلم

  .كإحداث بلال رضي االله عنه ركعتين بعد الوضوء  

  .وإحداث خبيب بن عدي رضي االله عنه ركعتين قبل قتله

  .ةوقراءة أحد الأنصار سورة الإخلاص مع سورة أخرى في كل ركع

ومن الملاحظ في معظم هذه ): (١٢٥ص(ثم قال  ،وغيرها من الأمثلة

المحـــدثات أن الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم أقـــدموا علـــى فعلهـــا دون أن يســـألوا 

رسـول االله صــلى االله عليــه وسـلم عــن حكمهــا، لا قبـل الفعــل ولا بعــده، مــع 

ليـــه مــنهم، ويمكــنهم ســؤاله صــلى االله ع اأنــه صــلى االله عليــه وســلم كــان قريبًــ

وسلم بكل يسر وسهولة، ولكـنهم رضـي االله عـنهم اعتمـدوا علـى اجتهـادهم 

في تقـــدير حكـــم هـــذه المحـــدثات، فـــأقرهم النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى 

علـــى أن الأولى أن لا يقــــدموا  -ولا مـــرة واحـــدة  -اجتهـــادهم، ولم ينـــبههم 

  ).على عمل إلا بعد أن يسألوه صلى االله عليه وسلم عنه

مثلــــة أخـــــرى أنكـــــر فيهــــا النـــــبي صـــــلى االله عليــــه وســـــلم علـــــى ثم أورد أ
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وا عبـادة النـبي صـلى أحدثوها كإنكاره على الثلاثـة الـذين تقـالُّ  لاً الصحابة أفعا

أصـــوم ولا : خــروقـــال الآ. اأصــلي الليـــل أبــدً : االله عليــه وســـلم فقــال أحـــدهم

وكإنكــاره علـى تبتــل عثمـان بــن مظعــون . أعتــزل النسـاء: وقــال الثالـث. أفطـر

رضي االله عنه وسجود معاذ بن جبـل رضـي االله عنـه لـه، وغيرهـا مـن الأمثلـة، 

وخلاصـــة طريقـــة رســـول االله صـــلى االله ): (١٣٠ص(ثم ذكـــر الخلاصـــة وقـــال 

عليــه وســـلم وهديـــه في قبـــول بعـــض محـــدثات الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم ورد 

بعضـــها الآخـــر أن كـــل محدثـــة مـــن أفعـــال الخـــير ومـــن جـــنس المشـــروع تكـــون 

إذا لم تتصــادم مــع نــص شــرعي، ولم تترتــب عليهــا مفســدة، ولم تكــن مقبولــة 

منافية أو مخالفة لهديه صلى االله عليه وسـلم؛ لأن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم 

لم ينكـر علــى الصــحابة رضــي االله عــنهم مــا أحـدثوه، بــل قبــل مــنهم مــا كــان 

  .طاعة، ووافق هديه وسنته وطريقته

يكـــن مـــن جـــنس المشـــروع، أو وأمـــا مـــا تصـــادم مـــع النصـــوص، أو لم 

لهديـــه فهـــو  اترتبـــت عليـــه بعـــض المفاســـد الدينيـــة أو الدنيويـــة، أو كـــان مخالفًـــ

كــل محدثـــة : (البدعــة الشــرعية الـــتي حــذر منهــا بقولـــه صــلى االله عليــه وســـلم

  .انتهى ) )بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

  :أوجه خمسةمن  ه الشبهةوالجواب على هذ

ذا كــان في زمــن التشــريع وقبــل اكتمــال الــدين، وفي زمــن أن هــ :الأول

سـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وكان ر او�يً  االتشريع كانت تنزل الآيات أمرً 

بفعله وقيله، وكان الصحابة يفعلون ما يـأمرهم بـه النـبي صـلى االله عليـه  عيشرِّ 

ه النــبي صــلى االله ، فــإن أصــاب أقــرَّ اوســلم وربمــا اجتهــد الواحــد مــنهم اجتهــادً 
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عليـه وســلم وبــإقراره أصــبح ســنة مســتحبة، وإن أخطــأ أنكــر عليــه، حــتى نــزل 

ـــيْكُمْ نعِْمَـــتيِ : قــول االله عـــز وجــل ـــنَكُمْ وَأتمَْمَْــتُ عَلَ ـــوْمَ أَكْمَلْـــتُ لَكُــمْ دِي  الْيـَ

رضي االله  من الصحابة ا، ولم يثبت أن أحدً وهي من آخر ما نزل من الآيات

  .ن عنده بعد نزول هذه الآيةم اث أمرً أحد عنهم

أن الصحابة بشر يجتهد الواحد منهم فقد يصيب وقد يخطئ،  :الثاني

وفعله في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ليس بحجة حتى يقـره عليـه صـلوات 

  .عليه االله وسلامه

أنه على مذهب القائلين بحجية إقرار االله لنبيـه صـلى االله عليـه  :الثالث

وسـلم في زمــن النبـوة كشــيخ الإسـلام ابــن تيميـة والحــافظ ابـن القــيم والعلامــة 

ة حينئـذٍ، وفي المسـألة خـلاف مشـهور هالصنعاني وغيرهم فلا إشكال ولا شب

فعلونـه في زمـن إنَّ علم الرب تعالى بما ي: (بين العلماء، قال الحافظ ابن القيم

  .)١()شرع الشرائع ونزول الوحي وإقراره لهم عليه، دليلٌ على عفوه عنه

أن فعل الصحابة رضي االله عنهم زمن النبوة كانوا يرجعون فيـه  :الرابع

بعــد ذلــك إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم، فمــا أقــره فعلــوه ومــا أنكــره تركــوه، 

واجتهاده تشـريع، فـإلى مـن ) وىما ينطق عن اله(والنبي صلى االله عليه وسلم 

أحـدث في عبــادة   لاً يرجـع اليـوم مـن أحـدث في عبــادة؟ ثم لـو افترضـنا أن رجـ

وحكـــم بعـــض العلمـــاء أ�ـــا بدعـــة  ،لاً كزيـــادة كلمـــات في صـــيغة التشـــهد مـــث

قبيحة وآخرون عدوها بدعة حسنة، فهل نعيب على من أخذ بـالقول الأول 

ع فاعلهـا وتبديعـه يلـزم هجـره، وفي قولك هـذا بدعـة يلـزم منـه تبـدي: ونقول له
                                                           

  ).٢/٣٦٨)) (إعلام الموقعين) ((١(
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  !؟...هذا تمزيق للأمة وتفريق لوحدة الصف إلى آخر ما هنالك

أن الصـحابة رضـي االله عـنهم بلغـوا منزلـة مـن العلـم والإيمـان : الخامس

ومعرفة أحكام الشريعة والقدرة علـى الاجتهـاد فيهـا مـا لم يبلغـه غـيرهم مهمـا  

  !بينهم وبين سواهم؟، فكيف يُسوَّى امجتهدً  اً كان عالم

  

  

  

  

  

     

  

   



 
 ٧١ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

  ا ادس

  ي ا ر ا   ات 

 و  ا  ل اة رو   

)١٤٥-١٣١(  

 لكنـه لم يـأت ،هذه المسـألة في فصـل مسـتقل -وفقه االله-أفرد المؤلف 

أحـدث عبـادة بعـد وفـاة النـبي صـلى  اواحـدً  بمثالٍ واحد يثبت فيه أن صحابي�ا

والجــــواب عنهــــا  ،وهنــــا ســــأورد جميــــع الأمثلــــة الــــتي أوردهــــا ،االله عليــــه وســــلم

بأن قول الصحابي الـذي لا يعُلـم لـه ولكن قبل البدء أذكِّر  ،باختصار شديد

مخالف من الصحابة حجة على الراجح مـن أقـوال العلمـاء، بـل نقـل بعضـهم 

فمهمـا أتينـا بأمثلـة عـن الصـحابة رضـي االله  يخُالف،الإجماع على ذلك ما لم 

 اأو ابتـدعوا بدعـة أمـرً  ،في الإسلام اعنهم يظل الاحتجاج بأ�م أحدثوا حدثً 

  .هم يقول بهلُّ ممن يجُِ  الا أعلم أحدً 

  :وجميع الأمثلة التي أوردها الدكتور لا تخرج عن أحد حالات أربع

  .اإما أ�ا لا تصح سندً  -١

 .وليست عبادة بذا�ا أو هي وسيلة -٢

علـى عهـد رسـول االله  اموجـودً  هأو هي مما لم يكن مقتضاه وموجب -٣

 .صلى االله عليه وسلم

  .أو هي من الأذكار والنوافل المطلقة التي لم يقل ببدعيتها أحد -٤

والجـواب عنهـا  -وفقـه االله  -وسأورد جميع الأمثلة التي ذكرها الدكتور 
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أثرٌ واحدٌ أ�م ابتدعوا عن الصحابة يصح  لمنه باختصار حتى يتبين للقارئ أ

 صــلى االله عليــه وســلم ولم في العبــادة بعــد وفــاة النــبي اأو أحــدثوا حــدثً  ،بدعــة

  .ه أحدٌ منهمينكر 

سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله عنـه  عُ جمَْ ): (١٣٤ص(قال  :الأول

بعـد ذلــك ويلحــق بجمـع القــرآن الكـريم مـا قــام بـه المســلمون .. .القـرآن الكـريم

  ).من تنقيط المصحف وتشكيله وتحزيبه وترقيم آياته وزخرفته

هذا كله ليس من العبادات بل هو من وسائل حفظ القرآن  :الجواب

  ، ومــع ذلــك تحرجــوا منــه وهــو خــارج عــن محــل النــزاع ،الكــريم وتســهيل قراءتــه

  .أول الأمر

رضـي أمـير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب  عُ جمَْـ): (١٣٤ص(قـال  :الثاني

  ).االله عنه الناس جماعة واحدة على إمام واحد في قيام رمضان

وقـد صـلى �ـم ثلاثـة  ،هـذا فعلـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم :الجواب

ففعـل عمـر رضـي االله عنـه اقتـداء  ،أيام وما منعه إلا خشية أن تفرض علـيهم

  .أحدثه اوليس حدثً  ،بالنبي صلى االله عليه وسلم

مــن الصــحابة رضــي االله عــنهم  عــددٍ  عُ فْــرَ ): (١٣٤ص(قــال  :الثالــث

والتـــابعين رحمهــــم االله أصـــوا�م بــــالتكبير في أيـــام عيــــد الأضـــحى وعشــــر ذي 

  ).١٣٤ص) (الحجة

صـلى االله عليـه  يهمنبـذا من فقههم وتعليمهم الناس سـنة ه :الجواب

  !فأين الابتداع هنا؟ ،وسلم
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قنـوت عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنــه في ): (١٣٥ص(قـال  :الرابـع

 ســــــتغفرك، ونثــــــني عليــــــكاللهــــــم إنــــــا نســــــتعينك ون:صــــــلاة الصــــــبح، فقــــــال

  ).إلخ...الخير

لــيس في هــذا إحـداث بدعــة بعـد وفــاة النـبي صــلى االله عليــه  :الجـواب

في  افقـد قنـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم شـهرً  ،وسلم بل هو اقتداء بـه

علـى أن القنـوت لـيس فيـه  صلاة الصبح، وفي فعـل عمـر رضـي االله عنـه دليـلٌ 

  .دعاء توقيفي

يسيرة في  ازيادة عدد من الصحابة ألفاظً ): (١٣٦ص(قال  :الخامس

  ...).صيغة التلبية المشهورة الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

المقصـود ( عـن الزيلعـي أنَّ ) ١٣٦ص(ما نقله المؤلـف نفسـه  :الجواب

مطلـق فـلا  ، وهـو دعـاء)الثناء وإظهـار العبـادة فـلا يمنـع مـن الزيـادةالتلبية من 

فكيـف يقــال هـذا ممــا أحدثــه الصـحابة بعــد وفـاة النــبي صــلى  ،حـرج في ذلــك

  !.االله عليه وسلم؟

زيـــادة أمـــير المـــؤمنين عثمـــان بـــن عفـــان ): (١٣٦ص(قـــال  :الســـادس

  ).معةرضي االله عنه الأذان قبل دخول وقت الج

إن : أجــاب العلمــاء عــن أذان عثمــان رضــي االله عنــه وقــالوا :الجــواب

  .في عهد النبي صلى االله عليه وسلم امقتضاه لم يكن موجودً 

إجابـــة عثمـــان بـــن عفـــان رضـــي االله عنـــه ): (١٣٧ص(قـــال  :الســـابع

ــــه رضــــي االله عنــــه) قــــد قامــــت الصــــلاة(مقــــيم الصــــلاة بقولــــه   امرحبًــــ: (بقول
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  ).لاً وأه اوبالصلاة مرحبً ، لاً بالقائلين عد

هذا لم يثبت عن عثمان رضي االله عنه، فهو من رواية قتادة  :الجواب

عـن عثمـان وقتـادة لم يسـمع مـن عثمـان، وحـتى لـو صـح الأثـر فلـيس فيــه أن 

بـل ورد  ،وفي كـل أذان اعثمان رضي االله عنـه كـان يقولـه إجابـة للمـؤذن تعبـدً 

ــــــه إذا جـــــاء ــــــه كـــــان يقول مـــــن يعُلمــــــه بحضـــــور وقــــــت  في بعـــــض الروايـــــات أن

لا  حق�ـا(: حـدٌ الأذان وقـالنفسه للصـلاة، كمـا لـو سمـع أ ئكأنه يهي،الصلاة

: بعـدهقولـه كأو   ،، لا علـى سـبيل الديمومـة والتعبـد كترديـد الأذان)إلـه إلا االله

  .لمن تدبر انً بيـِّ  ا، فلا شكَّ أن هناك فرقً ....اللهم رب هذه الدعوة التامة

 بــــن عمــــر رضــــي االله عنــــه عبــــدااللهزيــــادة ): (١٣٧ص(قــــال  :الثــــامن

ثم ذكـر )  بن مسعود رضي االله عنه بعض الألفاظ اليسيرة في التشهدعبدااللهو 

  .هذه الألفاظ

أما زيادة ابن مسعود فالحديث في المسند وهو صحيح لكن  :الجواب

يدل على غير مقصود المؤلف فالحديث يستفاد منه أنه كان يقول ذلك قبـل 

 ،فعلمهـم النــبي صـلى االله عليـه وســلم التشـهد وأمـرهم بــه ،يفـرض التشـهد أن

لا أ�ـــم زادوه بعـــد فـــرض التشـــهد، وتأمـــل ســـياق روايـــة الحـــديث عنـــد أحمـــد 

الســلام علــى  :كنــا إذا قعــدنا في الصــلاة قلنــا  : قــالعبــدااللهعــن )  ١/٤١٣(

لـــى الســـلام ع ،الســـلام علــى جبريـــل وميكائيـــل ،الســلام علينـــا مـــن ربنـــا ،االله

إن االله : (فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم .الســلام علــى فــلان ،فــلان

 ،التحيات الله والصلوات والطيبـات :فإذا قعدتم في الصلاة فقولوا ،هو السلام

الســـلام علينـــا وعلـــى عبـــاد االله  ،الســـلام عليـــك أيهـــا النـــبي ورحمـــة االله وبركاتـــه



 
 ٧٥ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

 ،في الســماء والأرض فإنــه إذا قــال ذلــك أصــابت كــل عبــد صــالح ،الصــالحين

ثم يتخير من الكـلام  ،عبده ورسوله ااالله وأشهد أن محمدً  إلاأشهد أن لا إله 

  .)ما شاء

:  قــالعبــدااللهعـن ) ١/٤٧٣(لـذا جــاء في روايـة في معجــم الإسمــاعيلي 

 ،الســلام علينــا مــن ربنــا :فكنــا نقــول ،كنــا لا نــدري مــا نقــول فــي الصــلاة

فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه  .السـلام علـى ميكائيـل ،السلام على جبريـل

  . وسلم وذكر التشهد

السـلام (بعـد ) السلام علينا مـن ربنـا( :أما رواية أن ابن مسعود زاد -

الـتي أوردهــا الــدكتور فهــي روايــة ضــعيفة ) عليـك أيهــا النــبي ورحمــة االله وبركاتــه

 ،والشـــعبي لم يســـمع مـــن ابـــن مســـعود ،الشـــعبي عـــن ابـــن مســـعودمــن طريـــق 

  . فالرواية منقطعة

أنه زاد في التشهد  -حفظه االله -وأما زيادة ابن عمر وقول الدكتور  -

  . )وحده لا شريك له( و )وبركاته(

فقـــد أجـــاب عـــن ذلـــك العلمـــاء بـــأن الظـــاهر أن ابـــن عمـــر رضـــي االله 

لم مباشـــرة عنهمـــا لم يكـــن تلقـــى هـــذه الزيـــادة عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـ

فزادهــا نقــلا عــن غــيره مــن الصــحابة الــذين رووا التشــهد عــن النــبي صــلى االله 

  . )١(مخرجة في الصحيحين وهي) وبركاته( :الأولى عليه وسلم �ذه الزيادة

وقـد  ،أمـا الزيـادة الثانيـة فهـي ثابتـة في تشـهد أبي موسـى رضـي االله عنـه

                                                           

 .)٤٠٢رقم (ومسلم ) ٨٣١رقم (رواه البخاري ) ١(
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وقــد تلقاهــا ابــن عمــر ). ١١٧٣رقــم(والنســائي ) ٩٧٣رقــم(زادهــا أبــو داود 

ويشـهد لـذلك مـا رواه أحمـد  ،عن أبي موسـى رضـي االله عنـهرضي االله عنهما 

صـــليت إلى جنـــب عبـــداالله بـــن  : بـــن بـــابي المكـــي قـــالعبـــدااللهعـــن ) ٢/٦٨(

ألا أعلمــك تحيــة  :فقــال ،فلمــا قضــى الصـلاة ضــرب بيــده علــى فخـذه ،عمـر

يعني قول أبي  ،ؤلاء الكلماتفتلا علي ه .الصلاة كما كان رسول االله يعلمنا

  .موسى الأشعري في التشهد

عن النـبي هاتين الزيادتين  ياابن عمر تلقأبا موسى و فهذا يدل على أن 

 النبي صلى االله عليه وسـلم، أو أن أبا موسى تلقاها عن صلى االله عليه وسلم

  .اوتلقاها عنه ابن عمر رضي االله عنهم جميعً 

افـــتراق الـــرجلين مـــن الصـــحابة رضـــي االله ): (١٣٨ص(قـــال  :التاســـع

  ).عنهم على قراءة سورة العصر

ـــواب العلامـــــة صـــــحح إســـــناده وإن  ،اأن في صـــــحة هـــــذا نظـــــرً  :والجــ

، لأنـــه مـــن روايـــة أبي مدينـــة )٢٦٤٨رقـــم (الألبـــاني في السلســـلة الصـــحيحة 

 :ومـــنهم في التــابعينغــير واحـــد في صــحبته نظـــر، ذكــره و  بــن حصـــن عبــداالله

البخــاري وابــن أبي حــاتم ولم يتكلمــا عليــه بجــرح ولا تعــديل، وجــزم الــذهبي في 

غريــب : (وقــال عــن الأثــر .بعــدم صــحة صــحبته) ٦/٥٤٠(تــاريخ الإســلام 

  ).ورواته مشهورون اجدً 

   .ولو سلمنا بصحته فوجهه أن عندهم فيه سنة عن النبي صلى االله عليه وسلم

  ).إكثار أبي ذر رضي االله عنه من صلاة النافلة): (١٣٨ص(قال  :العاشر



 
 ٧٧ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

أيـــن الإحـــداث هنـــا؟ ففعـــل أبي ذر رضـــي االله عنـــه هـــذا مـــن : الجـــواب

، قــال مـن النوافـل المطلقـة للإنسـان أن يصـلي أي عـدد شـاءو  ،التطـوع المطلـق

لا سـبب  يالتطـوع الـذ :قـال أصـحابنا): (٤/٤٩(الإمام النووي في ا�مـوع 

ولـه أن  ،اعـددً  يولـه أن ينـو  ،ولا لعدد ركعات الواحدة منـه ،لا حصر له ،له

فله أن  افإذا شرع في تطوع ولم ينو عددً  ،لا ينويه بل يقتصر على نية الصلاة

أو مائــة أو  اأو عشــرً  اولــه أن يزيــد فيجعلهـا ركعتــين أو ثلاثـً ،يسـلم مــن ركعـة

ثم سلم صـح بـلا خـلاف اتفـق  ،لا يعلمه اولو صلى عددً  ،أو غير ذلك األفً 

ثم ذكر حديث أبي .) عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي رحمه االله في الإملاء

 .رضي االله عنه ذر

 بن مسـعود رضـي عبدااللهتخصيص ): (١٣٩ص(قال  :الحادي عشر

ولا يخفــى أن فعـل عبــداالله بـن مســعود رضــي ...االله عنـه يــوم الخمـيس للــوعظ

  ).ة الجمعةاالله عنه كل خميس مشا�ة بخطب

 بن مسعود رضـي االله عنـه لم يخصـص يـوم الخمـيس عبداالله :والجواب

لذات الخميس كتخصيص خطبة الجمعـة لـذات الجمعـة، فـإذا خصـص  اتعبدً 

للتعلـيم، مـا الحـرج في ذلـك؟ ومَـن مِـن العلمـاء عـدَّ  اللـوعظ، ويومًـ االعـالم يومًـ

  !.في الدين؟ اذلك بدعة وحدثً 

في هـذا المبحـث  ااجتهد كثـيرً  -وفقه االله-ر فلا شك أن الدكتو  اوأخيرً 

وقــد  ،ومــع ذلــك لم يظفــر إلا �ــذه الأمثلــة ،لأنــه مــن أهــم مباحــث الكتــاب

علمــت الإجابــة عنهــا، ولــو كــان لديــه المزيــد لمــا بخــل بــه، نســأل االله التوفيــق 

  .والسداد لنا وله
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إنكـــار الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم : بعنـــوان) ١٤٠ص( ا أفـــرد مبحثـًــثم

ص بعد ذلك ل االله صلى االله عليه وسلم، ليخلبعض المحدثات بعد وفاة رسو 

إلى أن الصـــــحابة كـــــانوا يميـــــزون بـــــين المحـــــدثات الحســـــنة والمحـــــدثات الســـــيئة، 

 -حفظه االله-مما أورده الدكتور  واحدٌ  الحقيقة كما عرفت، ليس هناك مثالٌ و 

بعـد وفـاة النـبي  تعبـدي�ا اأحـدث أمـرً واحداً ب إليه من أن صحابي�ا يؤيد ما ذه

في هـذا  - اجزاه االله خـيرً  -صلى االله عليه وسلم أو أقرَّ على ذلك، بل ذكر 

وفيها إنكارهم لمـن أحـدث عبـادة بعـد  ،المبحث أمثلة تدل على عكس ذلك

لمـا يظنـه  لاً ثـاوفاة النبي صلى االله عليه وسلم، ولأن الدكتور ذكر أحدَ عشر م

علـى مما أحدثه الصحابة من العبـادات، في حـين ذكـر أربعـة أمثلـة فقـط تـدل 

أو ابتـدع بدعـة مـع كثـرة الأمثلـة في ذلـك،  اإنكار الصحابة لمن أحـدث حـدثً 

  :لكتابه أورد هنا أمثلة أخرى افإنني إتمامً 

دخـل أبــو بكــر رضــوان االله عليــه علــى : (عـن قــيس بــن حــازم قــال -١

مـــا لهـــا لا : فرآهـــا لا تــتكلم، فقـــال :قـــال ،أحمـــس يقـــال لهــا زينـــبامــرأة مـــن 

تكلمي، فإن هذا لا يحل، هـذا  :فقال لها. نوت حجة مصمتة: تتكلم؟ قالوا

  .)١()من عمل الجاهلية

بن الخطاب  مع عمر احجاجً خرجنا (: عن المعرور بن سويد قال -٢

: فعرض لنا في بعض الطريق مسـجد، فابتـدره النـاس يصـلون فيـه، فقـال عمـر

. هـذا مســجد صــلى فيــه رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم: مـا شــأ�م؟ فقــالوا

أيهــا النــاس إنمــا هلــك مــن كــان قــبلكم باتبــاعهم مثــل هــذا حــتى : فقــال عمــر

                                                           

  ).٣٨٣٤رقم (رواه البخاري ) ١(
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تعــرض لــه فيــه ، فمــن عرضــت لــه فيــه صــلاة فليصــل، ومــن لم اعًــي ـَأحــدثوها بِ 

  .)١()صلاة فليمض

كــان عمـرو بـن عتبـة بـن فرقــد ( :رحمن السـلمي قـالعبـدالعـن أبي  -٣

يســبحون فيــه بــين  االسـلمي ومعضــد في أنــاس مــن أصــحا�ما اتخــذوا مســجدً 

 بـن عبـدااللهويحمدون كذا، فـأخبر بـذلك  ،ويهللون كذا ،المغرب والعشاء كذا

فلمــا جلســـوا . إذا جلســوا فــآذني: فقــال للـــذي أخــبره رضــي االله عنــه مســعود

يهم، فكشف البرنس عن رأسـه  عليه برنس حتى دخل علعبدااللهآذنه، فجاء 

، أو قـــد فضـــلتم )٢(أنـــا ابـــن أم عبـــد، واالله لقـــد جئـــتم ببدعـــة ظلمـــاء: ثم قـــال

فقـــال معضـــد، وكـــان رجـــلا . اأصـــحاب محمـــد صـــلى االله عليـــه و ســـلم علمًـــ

ولا فضلنا أصحاب محمد صلى االله عليه واالله ما جئنا ببدعة ظلماء،  :هامفوَّ 

ولـئن جـرتم  ،امبينًـ اتم القـوم لقـد سـبقوكم سـبقً لـئن اتبعـ :عبدااللهفقال . وسلم

  .)٣()ابعيدً  لاً لقد ضللتم ضلا لاً وشما ايمينً 

 عبـدااللها مـع كنـا جلوسًـ(:  بن أبي الهذيل العنـبري قـالعبدااللهعن  -٤

وكــذا، واحمـــدوا كــذا وكـــذا، ســبحوا كـــذا : بــن خبــاب بـــن الأرت وهــو يقـــولا

فنظــر إليــه ثم أرســل إليــه،  رضــي االله عنــه وكــبروا كــذا وكــذا، قــال فمــر خبــاب

                                                           

)) شـرح مشـكل الآثـار((والطحـاوي ، )٤٢: ص()) البـدع والنهـي عنهـا((رواه ابن وضاح في ) ١(

ــناده ابـــن تيميـــة ، )١٢/٥٤٤( ـاوى((وصـــحح إسـ ، وابـــن كثـــير في )١/٢٨١)) (مجمـــوع الفتــ

  ).١/١٤٢)) (مسند الفاروق((

  ).ظلُمًا(في بعض المصادر ) ٢(

، والطــبراني في )٣٥٨ص )) (الزهــد((وأحمــد في ، )٣/٢٢١)) (المصــنف((رواه عبـدالرزاق في ) ٣(

، وابــن )١٠-٨ص)) (البــدع والنهـي عنهــا((وابـن وضــاح في ). ٩/١٢٥)) (المعجـم الكبــير((

  ). ١/٣٣٢)) (الإبانة((بطة في 
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  .)١()فدعاه فأخذ السوط فجعل يضرب رأسه به

أيـــن  : جئـــت أبي، فقـــال(:  بـــن الـــزبير قـــالعبـــدااللهعـــن عـــامر بـــن  -٥

مـــنهم، يـــذكرون االله فيرعــــد  امــــا رأيـــت خـــيرً  اوجـــدت أقوامًـــ: كنـــت؟ فقلـــت

لا تقعــد : أحــدهم حــتى يغشــى عليــه مــن خشــية االله، فقعــدت معهــم، فقــال

رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه : فرآني كأنه لم يأخذ ذلك في، فقال. بعدها

. وسـلم يتلـو القــرآن، ورأيـت أبـا بكــر وعمـر يتلـوان القــرآن، فـلا يصـيبهم هــذا

  .)٢()فرأيت ذلك كذلك فتركتهمأفتراهم أخشع الله من أبي بكر وعمر؟ 

 وأنــــا أقــــص في االلهعبـــدُ  علــــيَّ  وقـــفَ (: عـــن عمــــرو بـــن زرارة، قــــال -٦

يـا عمــرو لقـد ابتــدعتم بدعـة ضــلالة، أو أنكـم لأهــدى مــن : المسـجد، فقــال

محمــد صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه، ولقــد رأيــتهم تفرقــوا عــني حــتى رأيــت 

  .)٣()مكاني ما فيه أحد

بلـــغ ابــن مســعود، أن عمـــرو بــن زرارة مـــع (:  بـــن أغــر، قـاـلعبــدااللهعــن  - ٧

أنـتم أهـدى : ، فقاـلعبـداالله، فأتاـهم ]علـيهم وفي روايـة يقـصُّ [ همرُ كِّ ذَ أصحاب له يـُ

  .)٤()أم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم؟ إنكم متمسكون بطرف ضلالة

                                                           

ـاالبـــدع والن((وابـــن وضـــاح في ، )٥/٢٩١)) (المصـــنف((رواه ابـــن أبي شـــيبة في ) ١( )). هـــي عنهــ

  ).٤/١٢)) (التمهيد((وابن عبدالبر في ، )٢١ص(

  ).٣/١٦٧)) (حلية الأولياء((، وأبو نعيم في )١٨/٣٦٥)) (المعجم الكبير((رواه الطبراني في ) ٢(

ـــبراني في ) ٣( ــ ـــير((رواه الطــ ــ ــ ـــم الكب ــ ــي في ). ٨/٣٣)) (المعجــ ــ ـــال الهيثمـــ ــ ـــد((وقــ ــ ـــع الزوائــ ــ )) مجمــ

ـنادان أحـــدهما رجالـــه رجـــال الصـــحيح رواه عـــن رواه الطـــبراني في الكبـــير و ):١/٢٣٢( لـــه إســ

  ).١/١٣)) (صحيح الترغيب((وصححه الألباني ، الأسود عن عبداالله

  ).٨/٣٣)) (المعجم الكبير((والطبراني في ، )٤١)) (البدع((رواه ابن وضاح في ) ٤(



 
 ٨١ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

ا عند باب ابن مسعود بـين كنا قعودً (: عن عمرو بن سلمة، قال -٨

: إلـيكم أبـو عبـدالرحمن؟ قـال جَ رَ خَ أَ : المغرب والعشاء، فأتى أبو موسى، فقال

لا : مــا جــاء بــك هــذه الســاعة؟ قــال: فخــرج ابــن مســعود، فقــال أبــو موســى

ذعـــرني وإنــه لخـــير، قـــوم جلــوس في المســـجد، ورجـــل  اواالله، إلا أني رأيــت أمـــرً 

 وانطلقنا عبدااللهفانطلق : قال. سبحوا كذا وكذا، احمدوا كذا وكذا: يقول لهم

مـا أسـرع مـا ضـللتم وأصـحاب محمـد صـلى االله عليـه : معه حتى أتاهم، فقـال

، أحصــوا سـيئاتكم فأنــا تُـغَيـَّـرْ وسـلم أحيـاء، وأزواجــه شـواب، وثيابــه وآنيتـه لم 

  )١()أضمن على االله أن يحصي حسناتكم

إني  : فقـالعبدااللهجاء المسيب بن نجبة إلى ( :عن أبي الزعراء قال -٩

قـم يـا  :مـن سـبح كـذا وكـذا فلـه كـذا وكـذا قـال :تركت قوما بالمسجد يقولـون

فلمــا سمعهــم . يــا علقمــة، اشــغل عــني أبصــار القــوم :فلمــا رآهــم قــال. علقمــة

إنكـــم لمتمســـكون بـــذنب ضـــلالة، أو إنكـــم لأهـــدى مـــن  :ومـــا يقولـــون قـــال

   )٢()أصحاب محمد صلى االله عليه و سلم

يصـلي بعـد طلـوع الفجــر  لاً رأى رجـ عـن سـعيد بـن المسـيب أنــه -١٠

يا أبا محمد يعذبني (: أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال

  )٣()ةلا ولكن يعذبك على خلاف السن: ؟ قال!االله على الصلاة

                                                           

رواه  ):١/٢٢٢)) (ا�مــع((قــال الهيثمــي في ). ٨/٣٢)) (المعجــم الكبــير((رواه الطــبراني في ) ١(

  .الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى

وأبو نعيم في ، )٦١ص)) (البدع((وابن وضاح في ، )٨/٣٠)) (المعجم الكبير((رواه الطبراني في ) ٢(

  ).٤/٣٨١)) (الحلية((

  ).٢/٢٣٦)) (رواءالإ((الألباني في وصححه ، )٤٧٥٥(وعبدالرزاق ، )٤٣٦(رواه الدارمي ) ٣(



  
 ٨٢ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

ا ا  

 سدات واا  ا  

)١٥٣-١٤٥(  

خلط بين العبادات  -وفقه االله -والملاحظ في هذا الفصل أن الدكتور 

الأحكـــام علـــى وبـــين  ،منهـــا التقـــرب إلى االله عـــز وجـــل والـــتي يقُصـــد ،المحضـــة

الفقهـــاء القيـــاس فيهـــا، وحـــتى لا أطيـــل ســـأذكر  أجـــازالـــتي  الخلافيـــةالمســـائل 

ـــــتي يتضـــــح مـــــن خلالهـــــا  ـــــدكتور  اللـــــبسبعــــض الأمثلـــــة ال   الـــــذي وقـــــع فيـــــه ال

  : -حفظه االله  -

  .على الحجارة ابالمناديل قياسً الاستجمار  -١

  .على الكلب االتسبيع والتتريب في إزالة نجاسة الخنزير قياسً  -٢

  .على الخمر إذا تخللت اطهارة النجاسة بالاستحالة قياسً  -٣

علــى بعـــض  اأداء الصــلوات ذات الســبب في أوقـــات النهــي قياسًـــ -٤

  .اها رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهاالسنن التي أدَّ 

  .على ا�نون اعدم قضاء المغمى عليه للصلاة قياسً  -٥

  .على صوم رمضان اتبييت النية في صوم النذر والكفارة قياسً  -٦

 .على المكلف اإخراج الكفارات عن الصغير المحرم قياسً  -٧

  .على الأم اإحرام الأب عن ابنه غير المميز قياسً  -٨

   



 
 ٨٣ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

ـــــدكتور  لاحـــــظ كيـــــف جعـــــلالكـــــريم  ولعـــــل القـــــارئ  -حفظـــــه االله-ال

، ن العبــــادات الــــتي جــــرى فيهــــا القيـــــاسمـــــالأحكــــام علــــى مســــائل خلافيــــة 

ت التعبديـة المحضـة، وبـين الأحكـام الشــرعية في اوالصـحيح التفريـق بـين العبـاد

  .المسائل الخلافية

  

  

  

  

  

  

     

   



  
 ٨٤ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

ا ا  

 ف اا  ذج  

 ا ا   

)٢٢٤- ١٥٣(  

 ،أورد المؤلف فيه ست�ا وثلاثين مسألة اختلف السـلف في الحكـم عليهـا

، وقـــد أجهـــد كـــذلكومـــنهم مـــن لم يعـــدها   ،فمـــنهم مـــن عـــدَّ بعضـــها بدعـــة

مــا لا طائــل تحتــه ولا ثمــرة فينفســه، وأتعــب قلمــه،  -حفظــه االله  -الــدكتور 

فيـــــه؛ ذلـــــك أن الحكـــــم بالبدعــــــة مـــــن الأمـــــور الــــــتي يجتهـــــد فيهـــــا العــــــالم أو 

فلا ضـير أن نجـد مـن السـلف مـن  ،وغيرهما كالحكم بالكراهة والتحريم،يهالفق

من لا يرى أ�ا بدعة، بل  هناك أن حينيحكم على مسألة ما بأ�ا بدعة في 

ن إلا تؤيـد مـا ذهـب إليـه حيـث  -حفظه االله  -إن هذه الأمثلة التي أوردها 

ولـو ذهـب إلى جـوازه  ،مفادها أنه لا مانع من الحكم على عمل ما أنه بدعة

أن الحكم على الشـيء بأنـه بدعـة  ابعض العلماء، ولكن ينبغي أن يعُلم أيضً 

ولا  ،لأن التبـديع إنكـار ؛الـتي لا دليـل عليهـا لا يكـون في الأمـور الاجتهاديـة

فـلا حـرج  العلمـاء اختلـف فيهـاالـتي ، أمـا المسـائل مثل هذه المسائل فيإنكار 

بـالأدب وبـدون  مع التحلـيبالبدعة، ولكن  ا والحكم على بعضهاهمن إنكار 

ومـا ! فما الجديد في المسـألة؟ -ه االله وفق -تشنج أو توتر كما ذكر الدكتور 

 عـدم التفريـقللأسف أعـاد مـرة أخـرى و ، !الذي يريد أن يتوصل إليه المؤلف؟

 ،مـن قبـلوهذا ما أشرت إليه  ،بين الحكم على الشيء بالبدعة وتبديع فاعله

 -وفقـــــه االله-وإليــــك أقوالـــــه ليتبـــــين لـــــك مكمـــــن الخلـــــل في الموضـــــوع، قـــــال 



 
 ٨٥ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

التوقيـت في المسـح علـى  بدعيَّةمن أخذ بقول مالك رحمه االله ب): (٢٢٣ص(

الخفين لزمه تبديع جمهور العلماء من الصحابة رضي االله عنهم والتابعين ومن 

  .بعدهم من الأئمة رحمهم االله

ركعـــتي المغـــرب  بدعيَّـــةرحمـــه االله في ومـــن أخـــذ بقـــول إبـــراهيم النخعـــي 

القبلية لزمه تبديع جماعة من الصـحابة رضـي االله عـنهم والتـابعين رحمهـم االله، 

  .وتبديع عدد من الأئمة كالشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم االله

 بـن عمـر رضـي االله عـنهم عبـداالله بـن مسـعود و عبدااللهومن أخذ بقول 

ه تبديع أبي موسى الأشعري وأنس بن الاضطجاع بعد سنة الفجر لزم بدعيَّةب

  .مالك وأبي هريرة رضي االله عنهم وعدد من التابعين رحمهم االله

جلســـة  بدعيَّـــة بـــن مســـعود رضـــي االله عنـــه بعبـــدااللهومـــن أخـــذ بقـــول 

الاســـتراحة لزمـــه تبـــديع مالـــك بـــن الحـــويرث وأبي حميـــد الســـاعدي رضـــي االله 

  .عنهم، والشافعي وداود وغيرهم

الأســود  الحجـرالسـجود علــى  بدعيَّــةمالــك رحمـه االله بومـن أخــذ بقـول 

لزمـــه تبـــديع عـــدد مـــن الصـــحابة كعمـــر بـــن الخطـــاب وابـــن عبـــاس رضـــي االله 

  ).عنهم، وطاوس بن كيسان والشافعي وأحمد رحمهم االله

 ،محـل ذكـرهلـيس هـذا  ،وفي بعضـه نظـر ،منا بصحة مـا نقلـههذا لو سلَّ 

علـــى القــارئ وهـــو يقـــرأ  كـــلام لكــن مـــا أردت التأكيـــد عليـــه ممــا قـــد يلتـــبس 

  :ناالدكتور أمر 

أن تبـــديع القـــول والفعـــل حكـــم اجتهـــادي كتحريمـــه وقـــد يقـــع : الأول



  
 ٨٦ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

  .الخلاف فيه بين العلماء

  .أن تبديع القول أو الفعل لا يستلزم تبديع قائله أو فاعله: والثاني

ومن أخذ بقول العز بن : لو قال قائل -حفظه االله-وما رأي الدكتور 

صــلاة الرغائــب، لزمــه تبـديع ابــن الصــلاح والغــزالي، فهــل  بدعيَّــةم بعبدالسـلا

  يلتزم هو �ذا اللازم وقد أخذ بقول العز بن عبدالسلام؟

  

  

  

  

  

  

     

  

   



 
 ٨٧ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

ا ا  

   ا  ا ذج ف 

      ات

)٣٥٥-٢٢٧(  

هذا الفصل من أهم فصول الكتاب عند المؤلف إن لم يكن أهمها وقد 

 الـذيبيـت القصـيد ، و )كثـير  والثلـثُ ( حجـم الكتـابثلث استغرق أكثر من 

للقارئ هـو إقناعـه بـأن تقسـيم البدعـة  -حفظه االله-يريد أن يوصله الدكتور 

مســألة  بدعيَّــةإلى الأقســام الخمســة يفســر اخــتلاف العلمــاء في الحكــم علــى 

وأ�ا كلها ضلالة ليس فيه مسوغ لاختلافهم  ،ما، أما تضييقهم لمعنى البدعة

ون لمعـنى المضـيِّقمـن الأمثلـة الـتي اختلـف فيهـا  الـذا فقـد جمـع عـددً  ،في الحكم

، لـذلك لم يحكـم عليهـافمنهم مـن حكـم عليهـا بالبدعـة ومـنهم مـن  ،البدعة

 اأو مسـوغً  اات الدينية مفهومً بعض المحدث بدعيَّةوإذا كان الخلاف في : (قال

ـــع مـــن العلمـــاء  تعتريهـــا الأحكـــام  -عنـــدهم  -لمعـــنى البدعـــة؛ لأ�ـــا  ينالموسِّ

الخمسـة، فـإن الـذي يبـدو غـير مفهـوم أو غـير مستسـاغ أن يختلـف عـددٌ مــن 

العلماء في هذا العصر في حكم عدد من المحدثات الدينية، مع أ�م معروفون 

 اواحـــدً  انى أن للمحدثـــة الدينيـــة عنـــدهم حكمًـــبتضـــييقهم لمعـــنى البدعـــة، بمعـــ

  ).فقط، وهو البدعة والضلالة

 ينالمضـيِّق (ثم سرد المسائل التي اختلف فيهـا العلمـاء الـذين يصـفهم بــ 

كــابن بــاز والألبــاني وابــن عثيمــين والفــوزان وابــن جــبرين وكــان ) لمعــنى البدعــة

  : وهي ،عدد المسائل التي أوردها عشرين مسألة
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  .مجلس العزاء لثلاثة أيام إقامة -١

  .عشاء الوالدين -٢

  .تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور -٣

  .اتخاذ مسبحة للتسبيح والذكر -٤

  .تكرار العمرة في رمضان -٥

  .دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان -٦

  .بدء المحافل الخطابية بقراءة القرآن الكريم -٧

  .ناء قراءة القرآن الكريمالتمايل أث -٨

  .احتفالات حفاظ القرآن الكريم -٩

  .تقبيل المصحف الشريف -١٠

  .اتخاذ المحاريب في المساجد -١١

  .رسم خطوط على سجاد المساجد؛ لتنظيم الصفوف -١٢

  .سكتة الإمام بعد قراءة الفاتحة -١٣

  .قبض اليدين بعد الركوع -١٤

  .الأواخر من رمضانتخصيص صلاة القيام في العشر  -١٥

  .الزيادة على إحدى عشرة ركعة في قيام رمضان -١٦

  .تطويل اللحية زيادة على القبضة -١٧

  .عقد ندوات وملتقيات سنوية للتعريف بسير العلماء الماضين -١٨

  .التهنئة بدخول العام الهجري -١٩
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تحــــري بدايــــة الســــنة الهجريـــــة للحــــديث عــــن الهجــــرة النبويـــــة في  -٢٠

اضرات، ويوم السابع عشر مـن رمضـان للحـديث عـن غـزوة بـدر الخطب والمح

  .الكبرى، وغير ذلك

لمعنى البدعة  ينالمضيِّق من العلماء  القد كان متوقعً : (ثم قال بعد ذلك

 ،أن لا يترددوا في تحريم تلك المحدثات السابقة والحكـم عليهـا بأ�ـا مـن البـدع

ة أو تغيــير في العبــادات م ويصــف بالبدعــة كــل زيــادأن بعضــهم يحــرِّ  اخصوصًـ

بـل ربمـا حكــم بعضـهم ببدعـة عــادات دنيويـة لا تمــت إلى . امهمـا كـان صــغيرً 

  ).الدين بصلة، مثل غسل اللحم وسكين الذبح

كالشـيخ ،  بعـض العلمـاء المعاصـرين بأنـه بدعـةثم ذكر أمثلة لمـا أفـتى بـه 

ورســم حركـة قـارئ القـرآن  مثــلوذلـك  ،بكــر أبـو زيـد و  الألبـاني وابـن عثيمـين

ل في المسائل العشر مسـألة خط على فرش المسجد وتقبيل المصحف، ثم فصَّ 

وهـــو أطـــول فصـــول - حيـــث اســـتغرق هـــذا الفصـــل ،أطـــال فيـــهوقـــد  ،مســألة

وزيــــادة في حرصــــه علــــى إظهــــار  ،)٣٥٧-٢٢٥(صــــفحة  ١٣٢ -الكتــــاب

 ،مــن ثلاثــة أعمــدة لاً أنشــأ جــدو  في هــذه المســائلالتبــاين في أحكــام العلمــاء 

للقـــارئ كيـــف  ظهـــر جلي�ـــا، حـــتى يُ يوضــح فيـــه المســـألة وحكمهـــا والقائـــل �ـــا

وخــالف  ،وكيــف خــالف ابــن عثيمــين الألبــاني ،خــالف ابــن بــاز ابــن عثيمــين

إلى أن هــذا يــؤدي إلى تبــديع ليصــل في النهايــة  ؛ارَّ جَــ مَّ لـُـالألبــاني ابــن بــاز وهَ 

 هتفريقعدم وهو  -حفظه االله-مما اختلط على الدكتور بعضهم بعضًا، وهذا 

وقـد  بالبدعـة والحكـم علـى مـن عملهـا بأنـه مبتـدع مـا بين الحكم على مسألة

فـإن ): (٣٥١ص(الفصـل هـذا قال في خلاصة  ،مراراً  سبق التنبيه على ذلك



  
 ٩٠ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

من أخذ بقول الشيخ محمد بن عثيمـين والشـيخ الألبـاني رحمهمـا االله والشـيخ 

الجلـوس للعــزاء وضـرورة اجتنابــه لزمـه تبــديع  بدعيَّــةصـالح الفــوزان حفظـه االله ب

 بـــن جــبرين حفظـــه االله؛ عبــدااللهعزيز بــن بـــاز رحمــه االله والشـــيخ عبـــدالالشــيخ 

  .زهما إياهيلتجو 

عشـــاء  بدعيَّـــةومـــن أخـــذ بقـــول الشـــيخ محمـــد بـــن عثيمـــين رحمـــه االله ب

عزيز بــن بــاز رحمــه االله والشــيخ عبــداالله بــن عبــدالالوالــدين لزمــه تبــديع الشــيخ 

  .ين والشيخ صالح الفوزان حفظهما االله؛ لتجويزهم إياهجبر 

عزيز بــن بــاز والشــيخ محمــد بــن عثيمــين عبــدالومــن أخــذ بقــول الشــيخ 

تخصــيص يــوم الجمعــة  بدعيَّــةرحمهمــا االله والشــيخ صــالح الفــوزان حفظــه االله ب

  . بن جبرين حفظه االله؛ لتجويزه إياهعبدااللهلزيارة القبور لزمه تبديع الشيخ 

خذ بقول الشيخ الألباني رحمه االله والشـيخ صـالح الفـوزان حفظـه ومن أ

عزيز بـن بـاز والشـيخ عبدالاتخاذ المسبحة للذكر لزمه تبديع الشيخ  بدعيَّةاالله ب

 بـــــن جـــــبرين حفظـــــه االله؛ عبـــــدااللهمحمـــــد بـــــن عثيمـــــين رحمهمـــــا االله والشـــــيخ 

  .لتجويزهم إياه

رحمهمـــا االله  ومـــن أخـــذ بقـــول الشـــيخ بكـــر أبـــو زيـــد والشـــيخ الألبـــاني

عزيز بــن بــاز عبــدالدعــاء خــتم القــرآن في الصــلاة لزمــه تبــديع الشــيخ  بدعيَّــةب

 بـــن جــبرين والشـــيخ عبــدااللهوالشــيخ محمـــد بــن عثيمـــين رحمهمــا االله والشـــيخ 

  .صالح الفوزان حفظهما االله؛ لتجويزهم إياه

رزاق عفيفي رحمهما عبدالومن أخذ بقول الشيخ بكر أبو زيد والشيخ 



 
 ٩١ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

افتتاح المحافل بقراءة القرآن الكريم لزمه تبديع الشـيخ الألبـاني رحمـه  بدعيَّةاالله ب

  .هما إياهز ياالله والشيخ صالح الفوزان حفظه االله؛ لتجو 

قبض اليدين بعد الرفع  بدعيَّةومن أخذ بقول الشيخ الألباني رحمه االله ب

عثيمــين عزيز بــن بــاز والشــيخ محمــد بــن عبــدالمــن الركــوع لزمــه تبــديع الشــيخ 

  ).زهم إياهيرحمهما االله والشيخ صالح الفوزان حفظه االله؛ لتجو 

الفيـه في هـذه مخع بـدَّ هـؤلاء العلمـاء مـن  اهل سمعـتم أحـدً فباالله عليكم 

بدَّع هؤلاء العلماء بسبب أقوالهم واختيـارا�م في  اوهل سمعتم أحدً ! المسائل؟

  !الصنيع؟ فلا أدري ما هدف الدكتور من هذا !هذه المسائل وأشباهها؟

مرة أخرى ومن أخذ بقول  -حفظه االله-وهل نحتاج أن نقول للدكتور 

  !صلاة الرغائب، لزمه تبديع ابن الصلاح والغزالي؟ بدعيَّةالعز بن عبدالسلام ب

وللعلـــم فـــإن جميـــع الأمثلـــة الـــتي ذكرهـــا هـــي مـــن المســـائل الفقهيـــة الـــتي 

ــعون لمعــنى البدعــة و المضــيِّق اوحــديثً  اقــديمً اختلــف فيهــا العلمــاء  ون، وقــد الموسِّ

أن الحكم على الفعل بأنه بدعة هو حكم فقهي كحكم التحريم  اذكرت مرارً 

  .والاستحباب وغيرهما قد يخطئ فيه العالم وقد يصيب

عــــدم التفريـــق بــــين الخــــلاف في  -وفقــــه االله-وممـــا غلــــط فيــــه الـــدكتور 

فجُــلُّ هــؤلاء العلمــاء الــذين ذكــرهم تأصــيلهم  زيــل،نالتأصــيل والخــلاف في الت

  .وتقعيدهم واحد وإن اختلفوا في تنزيل وتطبيق بعض القواعد على المسائل

ثم هم قد اتفقوا على عشرات المسائل واختلفوا في ذينك العشرين التي 

 وقــد وصــفهم اذكرهــا، فهــل يــوافقهم علــى مــا اتفقــوا علــى بدعيتــه، خصوصًــ
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  !نة؟بسعة العلم واتباع الس

ولمــا لهـــذا الفصــل مـــن الأهميـــة، ولأنــه قـــد يفُهـــم منــه الطعـــن في علمـــاء 

ولـو - أنهذلك مـن أمـر الابتـداع في الـدين، والتسـهيل في شـ الأمة، ولما يهوِّنُ 

ومــع أن أن أقــف مــع هــذه المســائل وأجيــب عنهــا؛  ، رأيــتُ -مــن غــير قصــد

واحــــدة أو  -وفقــــه االله  -الإجابــــة علــــى كــــل الأمثلــــة الــــتي أوردهــــا الــــدكتور 

المســائل العشــر  أجيــب عــنإلا أنــني سـوف  ،وتكفيهــا إجابــة واحــدة متشـا�ة

وسأضــيف  ،مـن قرأهــا أو أشـكلت عليـه نفـسفي  الأولى حـتى لا يبقـى شــيءٌ 

  .إليها المسألة الثامنة عشرة لأهميتها، وبقية المسائل شبيهة بالعشر الأولى

يســتقبل فيهــا إقامــة مجلــس العــزاء لثلاثــة أيــام : المســألة الأولــى

  .أقرباء الميت

أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن  -وفقه االله  -خلاصة ما ذكره الدكتور 

جــبرين لا يــرون الاجتمــاع للتعزيــة بدعــة، وأن المشــايخ ابــن عثيمــين والألبــاني 

والفـوزان يــرون ذلـك مــن البـدع، فاســتنكر الـدكتور اخــتلافهم مـع أ�ــم كلهــم 

والواقع أن فتوى الشيخ محمد : ()٢٣٩ص( قالفلمعنى البدعة  ينالمضيِّق من 

بــن عثيمــين والشــيخ الألبــاني رحمهمـــا االله والشــيخ صــالح الفــوزان حفظـــه االله ا

لمعـــنى البدعــة؛ لأن مجــالس العـــزاء ليســت مـــن  ينالمضــيِّق تنســجم مــع منطـــق 

هدي النبي صلى االله عليه وسلم، وليسـت مـن هـدي السـلف الصـالح رحمهـم 

مع قيـام مقتضـاها وانتفـاء  -فلما تركوها  )لسبقونا إليه اولو كانت خيرً (االله، 

   .)لمعنى البدعة ينالمضيِّق ذلك على حرمتها، حسب منطق  دلَّ  -موانعها 

  



 
 ٩٣ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

  :والجواب

مــن كـــلام الشـــيخين ابــن بـــاز وابـــن جـــبرين الـــدكتور إن مــا نقلـــه  :أولاً 

والحضـور لا  ،رحمهما االله ليس فيه الاجتماع للتعزية وإنمـا فيـه الحضـور للتعزيـة

فتوى الشيخ  إنَّ بل  ،ولو حصل اجتماع فهو غير مقصود ،يقتضي الاجتماع

 وجواز ،إنكار على من يجتمع عند أهل الميت للجلوس فقطفيها ابن جبرين 

  .ا�يء إلى أهله ليعزيهم، فالدعوى أكبر من الدليل

 االله عز وجل لكن لىإ عبدتقرب به التعزية المسلم في مصابه مما يَ  :اثانيً 

وسيلة التعزية قـد تختلـف مـن زمـن لآخـر ومـن بلـد لآخـر، فقـد تكـون برسـالة 

بريدية، أو رسالة جوال، أو مكالمة هاتفية، أو حضور لبيته، أو مكان عمله، 

لكن الاجتماع عند أهل الميت والمكـث عنـده هـو الـذي اختلـف فيـه العلمـاء 

ــعون لمعــنى البدعـة و المضـيِّق ه مــن النياحـة المنهــي عنهــا اضًــون أيالموسِّ ، فمـن عــدَّ

لمعـنى البدعـة بجـواز  ينالمضـيِّق مـن  ، ولكـن لم يقـل أحـدٌ اجعله بدعة أو حرامًـ

  .الاجتماع والمكث من أجل الاجتماع فقط وتكثير السواد

لعـدد مـن العلمـاء عـن الاجتمـاع للتعزيـة ليتضـح  انقل هنا كلامًـأ :اثالثً 

خـــــتلافهم في المســـــألة للـــــدكتور والقـــــراء الكـــــرام أن صـــــنيع هـــــؤلاء العلمـــــاء وا

، وأن الاختلاف إنما هـو في تحقيـق منـاط الأدلـة الشـرعية، وهـو مسبوقون إليه

  .اختلاف فقهي له نظائره الكثيرة

س للتعزية لأن ويكره الجلو : (قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي - ١
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  )١(.)ذلك محدث والمحدث بدعة

ويكـره الجلـوس لهـا، وذكـره : (وقال شمس الدين ابـن قدامـة الحنبلـي -٢

  )٢(.)أبو الخطاب لأنه محدث

وكان من هديه صلى االله عليه وسلم، : (ابن القيمالحافظ وقال  - ٣

لا تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، 

  )٣(.)عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة

 )٤(.)ومن البدع الاجتماع لعزاء الميت: (وقال السيوطي - ٤

ـــــة  -٥ كـــــره الشـــــافعية والحنابلـــــة (وجــــاء في الموســـــوعة الفقهيـــــة الكويتي

بـأن يجتمـع أهـل الميـت في مكـان ليـأتي إلـيهم النـاس للتعزيـة؛  ،الجلوس للتعزية

ووافقهـــم الحنفيــة علـــى كراهـــة  .لأنــه محـــدث وهــو بدعـــة ؛ ولأنــه يجـــدد الحــزن

كفــرش   ،إذا اشــتمل علــى ارتكــاب محظــور ،الجلــوس للتعزيــة علــى بــاب الــدار

البسـط والأطعمـة مـن أهـل الميـت، ونقـل الطحطـاوي عـن شـرح السـيد أنـه لا 

إلى أن  :وس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب محظور، وذهب المالكيةبأس بالجل

إنمـــا المكـــروه  :الأفضـــل كـــون التعزيـــة في بيـــت المصـــاب، وقـــال بعـــض الحنابلـــة

أو يسـتديم المعــزي  ،وأن يجلـس إلــيهم مـن عـزى مــرة ،البيتوتـة عنـد أهــل الميـت

  )٥(.)الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية

                                                           

  ).١/١٣٩)) (المهذب) ((١(

 ).٢/٤٢٨)) (الشرح الكبير) ((٢(

  ).١/٥٢٧)) (زاد المعاد) ((٣(

 ).٢٨٨ص)) (الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع) ((٤(

 ).١٢/٢٨٨)) (الموسوعة الفقهية الكويتية(( )٥(



 
 ٩٥ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

  شاء الوالدينعِ : المسألة الثانية

مـــن المحـــدثات : (عشـــاء الوالـــدين بقولـــه -وفقـــه االله  -عــرَّف الـــدكتور 

  اكـرً ذَ  -الدينية ما يسمى عشاء الوالدين، وتتلخص هذه المحدثة في أن الميـت 

قــام أحــد أولاده  اإذا مضـى علــى موتــه شـهرٌ أو شــهران تقريبًـ -كـان أو أنثــى

 -وربمــا بعــض الفقــراء  -والجــيران  بصــنع طعــام، يــدعون إليــه بعــض الأقــارب

ويسمون هـذا الطعـام عشـاء الوالـدين، وقـد يـذبحون ذبيحـة، ثم يوزعو�ـا علـى 

الفقــراء، وقــد يخصصــون رمضــان بالإطعــام، كتقديمــه علــى وجبــة الإفطــار كــل 

  بـــن جـــبرين والشـــيخ اثم ذكـــر أن الشـــيخ ابـــن بـــاز والشـــيخ .) يـــوم أو أســـبوع

  .الفوزان أجازوه

ن عشاء الوالدين بالوصف الذي ذكره الدكتور وهو صنع إ :والجواب

يدعون إليـه الأقـارب والجـيران، لم  -شهر أو شهرين-طعام بعد مدة معلومة 

زه أحــــد ممــــن ذكــــرهم، والــــذي أجــــازه العلمــــاء الثلاثــــة الــــذين ذكــــرهم هــــو يجـــ

التصدق عن الوالدين سواء سماه صدقة أو عشاء أو غـداء، وهـذه مقتطفـات 

، أمـا الشـيخ )٢٤٠ص(نقلـه الـدكتور نفسـه عـنهم في كتابـه  من كلامهـم ممـا

الصـــــــدقة للوالــــــدين أو غيرهمـــــــا مــــــن الأقـــــــارب : (ابــــــن بــــــاز رحمـــــــه االله فقــــــال

لا مشــــاحة في تســــميتها بعشــــاء الوالــــدين أو  الصــــدقةوهــــذه .... مشــــروعه

  ).صدقة الوالدين سواء كانت في رمضان أو غيره

أمــا مـــا يســمى بعشـــاء .. : (.وأمــا الشـــيخ ابــن جـــبرين رحمــه االله فقـــال

إذا كــان يطعــم مــن هــم أحــق بالإطعــام أو مــن هـــم  الوالــدين فهــذا فيــه أجــرٌ 

وجعـل  محتـاجونفإذا نوى بإطعامه أقاربه وجيرانـه الـذين هـم ... مستحقون



  
 ٩٦ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

  ).٢٤١ص) (ثواب ذلك للوالدين نفعهم ذلك إن شاء االله

خ وســـئل الشـــي: (وأمـــا الشـــيخ الفـــوزان حفظـــه االله، فقـــد قـــال الـــدكتور

صــالح الفــوزان حفظــه االله عــن الاســتدلال لمشــروعية عشــاء الوالــدين بمــا كــان 

النبي صلى االله عليه وسلم يفعله من ذبـح الذبيحـة والتصـدق �ـا عـن خديجـة 

، نعم، يؤخذ منه الصدقة، هذا من اطبعً : (رضي االله عنها بعد وفا�ا، فقال

أو بملابس، يتصدق أنه يتصدق عن الميت، إما بلحم وإما بطعام وإما بنقود 

عن الميت، هـذا مـن الصـدقة عنـه، أو بأضـحية عنـه في وقـت الأضـحية، هـذا  

  ).كله من الصدقة عن الميت، يدخل فيه

فلاحظ أ�م كلهم ربطوا ما يسمى بعشاء الوالدين بكونه صدقة يتصدق 

يعلــق الــدكتور  كلــه  �ـا الابــن عــن والديــه للمســتحقين والمحتـاجين، ومــع ذلــك

والذي أراه عدم جواز عشاء الوالدين إذا كان الغرض منه ( :بقوله) ٢٤٤ص(

ن ، ودعـوة الأهـل والأقـارب والأصـدقاء لـه، فهـذا مــ!إحيـاء ذكـرى وفـاة الميـت

وأمـا إذا كـان الغـرض منـه الصـدقة عـن الميـت،  -واالله أعلم  -البدع المذمومة 

كان صنع فالأفضل في هذه الحالة التصدق بالمال على الفقراء والمحتاجين، فإن  

   .)اجونتيهم فليدع له الفقراء والمحالطعام هو الأيسر عليهم أو الأحب إل

وهـل نقـل عـن أحــدٍ ! وهـل قـال العلمـاء الـذين أورد أقـوالهم غــير ذلـك؟

  !منهم أنه أجاز عشاء الوالدين لغرض إحياء ذكرى وفاة الميت؟

  ).٤٢٦ص(تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر : المسألة الثالثة

لمعـــنى البدعـــة في هـــذه المســــألة  ينالمضـــيِّق أراد أن يبـــين تعـــارض أقـــوال 
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وأن  ،فذكر أن الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان يرون أن هذا لا أصل له

الشيخ ابن جبرين أفتى بالجواز، وأنا هنـا سـأنقل مـا نقلـه هـو عـن الشـيخ ابـن 

قــال  ،كــلام المشـايخجـبرين رحمـه االله ليتبــين للقـارئ الفـرق بــين كـلام الشـيخ و 

 بـن جـبرين حفظـه االله فقـد أفــتى عبـدااللهوأمـا الشـيخ ( -وفقـه االله  -الـدكتور 

ليس هناك وقت محدد لزيارة المقابر، إلا أن : (بجوازها، فقال في إحدى فتاويه

بعض العلماء يستحب زيار�ا يوم الجمعة، وبعضهم يوم السبت، ولكن متى 

ــــتيســــر لــــك أن تزورهــــا في أي وقــــت فاف مــــن  اعــــل، ولا عليــــك أن تحــــدد وقتً

، فمتى أحس الإنسان في قلبه قسوة فإن عليه أن يزورها؛ ليعتـبر ...الأوقات،

ويتـذكر ويــدعو للأمــوات مــتى تيســر لــه في صــباح الجمعــة، وهــو الأفضــل، أو 

  ).الأوقاتغيرها من 

 بن جبرين حفظه االله أفتى مرة أخرى بعدم ثبوت عبدااللهإلا أن الشيخ 

الـــواردة في اســـتحباب زيـــارة القبـــور يـــوم الجمعـــة، فإنـــه ســـئل عـــن الأحاديـــث 

تخصيص يوم الجمعة أو بعض ساعات منه لزيارة المقابر؛ لأنه يوم إجازة، فهل 

لا يـدخل؛ لأنــه وردت بعــض الأدلــة في زيــارة : (يـدخل هــذا في البــدع، فقــال

أو يـوم  المقابر يوم الجمعة، وأن أهل المقابر يسمعون من يزورو�م يوم الجمعة

السبت أو نحو ذلك، وما دام أنكم لم تقصدوا تخصيص هذا اليوم، وأن هذا 

هو وقت فراغكم، فلا إثم علـيكم إن شـاء االله، وقـد ورد في تخصيصـه وفضـله 

  .انتهى النقل من كلام الدكتور). بعض الأدلة، ولكنها لم تثبت

لأنـه يـوم فالشيخ ابن جبرين عندما سئل عمن يزور المقابر يوم الجمعة 

ما دام أنكم لم تقصدوا تخصـيص هـذا : (إجازة هل هو من البدع أم لا؟ قال



  
 ٩٨ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

فمـاذا يريـد الـدكتور أكثـر مــن ). اليـوم وأن هـذا وقـت فـراغكم فـلا إثم علــيكم

ـفمفهوم كلامه أن من خصَّ ! ذلك؟ له علـى ص يوم الجمعة لزيـارة القبـور وفضَّ

الشـيخ يـرى أفضـلية زيار�ــا  غـيره فهـو مـن البـدع أو عليـه إثم، ولــو افترضـنا أن

ولمــاذا الحــرص علـــى  ؟يــوم الجمعــة بنــاء علــى دليــل عنـــده، مــا الحــرج في ذلــك

وهـــل المطلـــوب مــــن  ،؟ضـــرب أقـــوال العلمــــاء وإظهـــار اخـــتلافهم في الفتــــوى

  !تختلف فتاواهم؟ قون معنى البدعة ألاء الذين يضيِّ العلما

  ).٢٤٩ص(اتخاذ مسبحة للتسبيح والذكر : المسألة الرابعة

عن شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن  -حفظه االله  -نقل الدكتور 

لعـدِّ باز والشيخ ابـن عثيمـين والشـيخ ابـن جـبرين القـول بجـواز اتخـاذ السـبحة 

وأن الأفضــــــل التســــــبيح  ،وإن كــــــان هــــــذا عنــــــدهم خــــــلاف الأولى ،الــــــذكر

لمعــنى  ينالمضــيِّق بالأصــابع، ولكــن حــتى يظهــر للقــارئ اخــتلاف مــن أسمــاهم 

اتخـــاذ المســـبحة، قـــال  بدعيَّـــةالبدعـــة أورد فتـــوى للشـــيخ الفـــوزان يقـــول فيهـــا ب

لمعــنى  ينالمضـيِّق إلا أن بعـض العلمــاء ): (٢٥٢ص( - حفظــه االله-الـدكتور 

الحكم بالبدعة على اتخاذ مسبحة للتسبيح والذكر، فقد  فيالبدعة لم يترددوا 

أن  يعتقدالمسبحة إذا اتخذها الإنسان : (قال الشيخ صالح الفوزان حفظه االله

في اسـتعمالها فضـيلة وأ�ـا مـن وسـائل ذكــر االله عـز وجـل فهـذا بدعـة، أمــا إذا 

لى اســتعملها الإنســان مــن بــاب المباحـــات أو ليعــد �ــا الأشــياء الــتي يحتـــاج إ

وقربـة فهـذا يعتـبر مـن البـدع  اعدِّها فهـذا مـن الأمـور المباحـة، أمـا اتخاذهـا دينًـ

المحدثـة، والأفضـل أن يسـبح ويعـد التسـبيح بعقـد أصـابعه أو غـير ذلـك، هــذا 

كمــا يعتقــد بعـــض   فضـــيلةالــذي ينبغــي، أمــا اتخــاذ المســـبحة علــى أ�ــا فيهــا 
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الضـخمة ويعلقو�ــا  الصـوفية وأتبـاعهم، ولـذلك تجـدهم يحملــون هـذه المسـابح

في رقــا�م، وهـــذا يـــدخل في الريـــاء مـــن ناحيــة، وهـــو لا أصـــل لـــه في الشـــرع، 

  .انتهى ))يصبح من البدع المحدثةفاستخدامه واستعماله 

 أجـاز اتخـاذ السـبحةم مـن إن من تأمـل كـلام الفـوزان وكـلا :والجواب

فالشــيخ  ،للــدكتورذلــك ولا أدري كيــف لم يظهــر  ،جلي�ــا ايجــد الفــرق واضــحً 

والأفضـل : (الفوزان يتحدث عمن يعتقد أن في استعمالها فضيلة، لذلك قال

أن يسـبح ويعـد التسـبيح بعقـد أصـابعه أو غـير ذلـك، هـذا الـذي ينبغـي، أمـا 

 ...)اتخاذ المسبحة على أ�ا فيهـا فضـيلة كمـا يعتقـد بعـض الصـوفية وأتبـاعهم

  .!، فتأملأنَّ فيها فضلاومن أجازها أجاز استخدامها كوسيلة لعدِّ الذكر لا 

 !؟وغيره يرى الجواز مـا الإشـكال في ذلـك بدعيَّةولو افترضنا أنه يرى ال

كمــــا في   ثم نقـــول بعــــد ذلـــك؟ بـــبعض اولمـــاذا نضـــرب أقــــوال العلمـــاء بعضــــه

د أهل السنة والجماعة صفَّهم، ويجمعوا كلمتهم، ضرورة أن يوحِّ : ()٢٤ص(

   القلوب؟صف، ويجمع الكلمة، ويؤلِّف مما يوحِّد الهذا فهل  )ويؤلفوا قلو�م

  ).٢٥٤ص(تكرار العمرة في رمضان : المسألة الخامسة

مســـألة فقهيـــة خلافيـــة بـــين  -وفقـــه االله  -مـــرة أخـــرى يـــذكر الـــدكتور 

قــال بجــواز ) العمــرة إلى العمــرة كفــارة لمــا بينهمــا(العلمــاء، فمــن أخــذ بحــديث 

التكرار، ومـن أخـذ بفعـل النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وأنـه لم يكـرر العمـرة في 

وحمــل الحــديث علــى التكــرار في ســفرات  ،التكــرار بدعيَّــةســفرة واحــدة قــال ب

زعـــم أن القــائلين بـــأن كــل بدعـــة ضـــلالة لا  نومَـــ! متعــددة، فمـــا الإشــكال؟

ولا أدري مـــا غـــرض المؤلـــف مـــن ذكـــر هـــذه ! يختلفـــون في المســـائل الفقهيـــة؟
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: ثم يقـول! المسائل والتنقيب عنها ليثبت اختلاف أقوال العلماء فيما بينهم؟

، امتطابقًـ اوكـل هـؤلاء العلمـاء يسـتقي مـن منبـع واحـد، ويفهـم البدعـة فهمًـ(

مهم بــنفس الحجــج، ومــع ذلــك أتــت أحكــامهم مختلفــة واحتجــوا علــى أحكــا

فيمـا بينهـا، ولـو كـان أحـد الحكمـين الجـواز والآخـر الاسـتحباب، أو لـو كـان 

أحــــدهما الحرمــــة والآخــــر الكراهــــة لهــــان الخطــــب، ولكــــن أن يصــــفه أحـــــدهما 

ـــــن .) بالمشـــــروعية والآخـــــر بالبدعـــــة، فهـــــذا مـــــا يثـــــير الاســـــتغراب ولا أدري أي

لــــه دليلـــــه، فهـــــل نقفـــــل بـــــاب  وكـــــلٌ  ،اء اجتهـــــدواالاســــتغراب، هـــــؤلاء علمـــــ

فمن حكم بالبدعة على تكرار العمرة في سـفر واحـد فإنمـا حكـم  !الاجتهاد؟

باجتهاده على أن الأدلة لا تحتمل القول الآخر، ولم يكن قوله واجتهاده هذا 

وســتأتي معنــا  بحجــة علــى غــيره مــن العلمــاء في تنــازعهم في فهــم النصــوص، 

  .تها بعض العلماء وخالفهم فيها آخرونسائل قال ببدعيَّ الأمثلة لمبعض 

دعاء ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح أو : المسألة السادسة

  )٢٥٩ص(صلاة القيام 

 والحــديث عـــن هـــذه المســـألة لا يختلــف عمـــا ســـبقها، اختلـــف العلمـــاء 

! لمعـــنى البدعـــة في الحكـــم عليهـــا حســـب اجتهـــادهم، فكـــان مـــاذا؟ ينالمضـــيِّق

ومـن المهـم الإشـارة إلى ): (٢٦٧ص(نفسه ختم هذه المسألة بقوله  الدكتورو 

خـــتم القـــرآن الكـــريم في الصـــلاة  بدعيَّـــةلمعـــنى البدعـــة القـــائلين ب ينالمضـــيِّق أن 

كون بالأصل، وهو حرمـة تغيـير هيئـة الصـلاة إلا بـدليل، وأمـا القـائلون متمسِّ 

كسفيان بن عيينة رحمـه منهم بجوازه فقد اكتفوا بفعل بعض السلف الصالح،  

االله وأهــل مكــة، والمســألة قابلــة للاجتهــاد، والمصــيب لــه أجــران، والمخطــئ لــه 
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لكنه أوضح بعد ذلك الغرض من إيراد هذه المسألة عندما أفـرد .) أجر واحد

: مقارنة بـين دعـاء الخـتم ومسـائل شـبيهة حيـث ذكـر مسـألتين: بعنوان امطلبً 

ســورة الضـحى إلى ســورة النـاس، ومســألة مسـألة التكبــير في خـتم القــرآن بعـد 

لمن يرى مشروعية ختم القرآن في  اوأورد كلامً  ،فضل ليلة النصف من شعبان

ليخـتم بعـد ذلـك بقولــه  ،ولا يـرى مشـروعية هــاتين المسـألتين ،صـلاة الـتراويح

) الضــحى(لقـد قصــدت مـن مقارنــة مسـألة التكبــير بعـد ســورة ): (٢٧٢ص(

يلة النصف من شعبان بمسألة دعاء الخـتم في ومسألة فضل ل ،في ختم القرآن

الصلاة أن ألفت النظر إلى أن تلك المسائل الثلاث لم تثبت عن النـبي صـلى 

االله عليه وسلم، ولا عـن أحـد مـن الصـحابة رضـي االله عـنهم، ولكـن التـابعين 

رحمهم االله ومن بعدهم اختلفوا فيها، أما مسألة التكبير بعد الضحى ومسألة 

ـــليلـــة النصـــف  ا فقـــد احـــتج القـــائلون بمشـــروعيتها علـــى أحاديـــث ضـــعيفة، أمَّ

مســألة دعــاء الخــتم فلــم يســتند القــائلون بمشــروعيته علــى أي حــديث، ومـــع 

لمعـنى البدعـة بعـدم مشـروعية  ينالمضـيِّق ذلك فقد حكـم بعـض كبـار العلمـاء 

التكبــير بعـــد الضـــحى وبعـــدم ثبـــوت فضــل ليلـــة النصـــف، وفي الوقـــت نفســـه 

  ة دعــــاء الخــــتم في الصــــلاة، ومهمــــا بحثــــت عــــن فــــرق بــــين حكمــــوا بمشــــروعي

  للتفريــــق بــــين أحكامهــــا إلا الإلـــــف  اأحكــــام تلــــك المســــائل فلــــن تجـــــد ســــببً 

  .انتهى.) والعادة

وأذكــره بكلامــه  ،وهنــا أقــف وقفــة مــع الــدكتور لأذكــره بــاالله عــز وجــل

تقـــدير العلمـــاء  عـــن ضـــرورة - اجـــزاه االله خـــيرً  -الـــذي كـــرره أكثـــر مـــن مـــرة 

بعـض ومع ذلك فقد أحصيت له أكثر من موضـع يـتهمهم بـأن  ،واحترامهم

، ولـو قـرأ كلامهـم -وهـذا ا�ـام خطـير- الإلـف والعـادة أحكامهم مبنية علـى
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بل استندوا  ،وفتاويهم بتمعن وتجرد لعلم أ�م لم يفرقوا بسبب الإلف والعادة

لـــه بعـــد خـــتم القـــرآن وكـــان يجمـــع أه ،لفعـــل أنـــس بـــن مالـــك رضـــي االله عنـــه

فقاسـوا هــذا علـى هـذا، وأخـذوا بفعــل  ،خـارج الصـلاةكــان ويـدعو لكـن هـذا  

كما علل ذلـك الإمـام أحمـد بـن حنبـل، وبغـض النظـر عـن الحكـم   ،أهل مكة

إلا أنه ما كان ينبغي للدكتور  -عندي ليست بمشروعة هي و  -على المسألة 

  .)١(امهم بذلكا� -وفقه االله  -

ومهمـا بحثـت عـن فـرق : أن يقُال لـه -حفظه االله-وهل يقبل الدكتور 

والمولـد  -هماتالـتي بـدَّع-صلاة الرغائب وإحياء ليلة النصف من شـعبان بين 

للتفريـق بـين أحكامهـا إلا الإلـف  افلـن تجـد سـببً  -الذي استحسـنته- النبوي

 عليــه لأن هــذه المســائل الــثلاث كلهــا لم تثبــت عــن النــبي صــلى االله ؟والعــادة

  .وآله وسلم ولا عن أحدٍ من الصحابة رضي االله عنهم

بيــة بقـراءة القــرآن الكــريم بـدء المحافــل الخطا: المسـألة الســابعة

  )٢٧٤ص(

فاجتهـد فيهـا العلمـاء  ،وهذه مسألة حادثة لم تكن مـن هـدي السـلف

ها بدعــة،  مــن و فمـن رأى أ�ــا عبـادة يتقــرب فاعلهــا �ـا إلى االله عــز وجــل عـدَّ

كـلام االله قـال   المحافـل فتتح بهتُ وأن خير ما  ،من وسائل الدعوة إلى االلهعدَّها 

رزاق عفيفــي والشـيخ ابــن عثيمــين عبـدالبـالجواز، ومــنهم مـن توســط كالشــيخ 

حتى لا تأخذ شـكل الديمومـة كالعبـادات، فـلا  اعلت أحيانً فقالا بالجواز إذا فُ 

يُشــكل عليــه  -حفظــه االله  -لكــن الــدكتور ! أدري مــا وجــه الإشــكال هنــا؟

                                                           

 .انظر الوقفة الأولى) ١(
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الحكــم، وهــذا  تنزيــل مــا ثم يختلفــون في اتفــاق عــدد مــن العلمــاء علــى قاعــدةٍ 

ويختلفـون  ،فلا زال العلماء يتفقون على قواعـد كليـة ،الاستشكال غريب منه

المشــقة تجلــب التيســير، و العــادة محكمــة، : كقاعــدة. في تطبيقهــا علــى الوقــائع

لاخـتلاف  كثـيرة  أمثلـة الخ، وهنـاك...،الضـرر يـزالو اليقين لا يزول بالشك، و 

     فهـــل يقـــول الــــدكتور  ،الفقهـــاء في تطبيـــق بعـــض القواعـــد الـــتي اتفقـــوا عليهـــا

إثـارة الاسـتغراب فقـط عنـد  أنَّ  أن هذا مما يثير الاستغراب، أم -فظه االلهح-

  !؟)كل بدعة ضلالة(من اتفق على قاعدة 

  ).٢٧٨ص(التمايل أثناء قراءة القرآن : المسألة الثامنة

فمن العلماء الذين أجازوها؛ لأ�ا ليست : (-االلهوفقه  -قال الدكتور 

أما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله فقد أجاز . بعبادة اللجنة الدائمة للإفتاء

ا إن كان القارئ يتعبد بالتمايل مَّ أأثناء القراءة إذا أتت تلقائية، الحركة والاهتزاز 

هذه الحركة؛  بدعيَّةبكر أبو زيد رحمه االله فقد حكم بأما الشيخ .... فهو بدعة

 -لأ�ا من أفعال اليهود حين قراء�م للتوراة، فقد نقل عن علمـاء الأنـدلس 

اشتدت كلمة علماء الأنـدلس في النكـير علـى التمايـل : (ما نصه -لهم  امقر� 

شــارقة والاهتـزاز والتحـرك عنـد قـراءة القــرآن، وأ�ـا بدعـة يهـود، تسـربت إلى الم

  ).الأمةعن صالح سلف هذه  االمصريين، ولم يكن شيء من ذلك مأثورً 

مـرة أخــرى وبعــد أن أكــدت أن اتفـاق العلمــاء علــى قاعــدة  :الجــواب

أزيـد القـول هنـا أنـه وبخاصـة إذا كـان  ،لا يلـزم منـه اتفـاقهم علـى تطبيقهـا ،مـا

ــرً  جعلتــه مــن  -كمــا نقــل الــدكتور- اللجنــة الدائمــةف، ااخـتلاف الحكــم مفسَّ

ـالعادات وليس من العبادات لذلك جوَّ  ل أكثـر زته، والشـيخ ابـن عثيمـين فصَّ
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وهــذا لا  ،وإن كــان يتعبــد �ــا فهــي بدعــة ،فقــال إن كانــت تلقائيــة فــلا بــأس

يخــالف فتـــوى اللجنــة الدائمـــة، والشــيخ أبـــو زيـــد ثبــت لديـــه أنــه مـــن التشـــبه 

ه بدعـة، فمـا الإشـ باليهود مـا  وأو لـيس هـذا ! ك؟ال في ذلـكفمنع منـه وعـدَّ

لبدعة عنى الم ينالمضيِّق سبق وما سيأتي من أمثلة دليل على أن هؤلاء العلماء 

! مــنهم يفــتي بمــا أدَّاه إليــه اجتهــاده؟ وأن كــلا !متعصــبين ولا مقلــدين؟ اليســو 

  !فماذا يريد الدكتور من ضرب هذه الأمثلة؟

  )٢٨١ ص( القراءة في الصلاة من المصحف: يةمناقشة جانب

من حكم الشيخ الألباني بأن القراءة من المصحف  الدكتور تعجب فيه

في الصـلاة بدعــة مخالفـة للســنة ثم ذكــر مخالفـة المشــايخ ابــن بـاز وابــن عثيمــين 

كمـا قــال   -حفظـه االله  -وابـن جـبرين والفـوزان لـه، وسـبب تعجـب الـدكتور 

اءة حكم بأن القـر  -االله رحمه-ومن العجيب أن الشيخ الألباني): (٢٨٢ص(

من المصحف في الصلاة بدعة مخالفة للسنة، وتجب محاربتها، على الرغم مـن 

لكـــن مـــن تمعـــن في .) علمـــه بفعـــل الســـيدة الفقيهـــة عائشـــة رضـــي االله عنهـــا

تبـــين لـــه رأي الشـــيخ  ،والـــذي نقلـــه الـــدكتور نفســـه ،جـــواب الشـــيخ الألبـــاني

وخلاصة رأي ! يزل عجب الدكتور؟ ـمْ لَ  لـِمَ ولا أدري  ،وزال العجب ،الألباني

والــتي  ،ق بــين حادثــة عائشـة رضــي االله عنهــاالشـيخ الألبــاني رحمــه االله أنـه يفــرِّ 

وبــين  ،ولم تجــد مــن يقــرأ لهــا إلا بالمصــحف ،الأفضــل لهــا أن تصــلي في بيتهــا

أئمـــة المســـاجد، فأئمــــة المســـاجد في عهــــد الصـــحابة ومـــن بعــــدهم مـــا كــــانوا 

إلا  ،وبغض النظر عن صـحة رأي الشـيخ ،احفون على الناس من المصؤ يقر 

اجتهـــاده، فمـــا الضـــير في ذلـــك؟ وهـــذه المســـألة نفســـها إليـــه  مـــا أدَّاهأن هـــذا 
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ففـي حـين ذهـب الشـافعية والحنابلـة  ،اختلف فيها أصحاب المـذاهب الأربعـة

إلى جواز القراءة من المصحف ونص على ذلـك أحمـد، ذهـب أبـو حنيفـة إلى 

أو  ا، إمامًــاكــان أو كثــيرً   ، قلــيلاً ان المصــحف مطلقًــفســاد الصــلاة بــالقراءة مــ

يكُـره ولا  :وقـال صـاحباه ،ةكان أو لا، لما فيها من الحركـة الكثـير   أمي�ا ،امنفردً 

لا داعـــي لضـــرب أقـــوال  -وفقـــه االله  -وأنـــا أقـــول للـــدكتور . تفســـد الصـــلاة

أو  قــول هــذا واســتنكارمــن ذاك،  والاســتغراب ،مــن هــذا والتعجــب ،العلمــاء

  .له اجتهاده، ورحم االله الجميع فكلٌّ  ذاك،

  )٢٨٧ص(احتفالات حفاظ القرآن الكريم : المسألة التاسعة

حكم من قال  -وفقه االله  -وهذه المسألة كبقية المسائل نقل الدكتور 

ببــدعيتها ومـــن قـــال بجوازهـــا وكأنـــه ســاءه القـــول بـــالجواز ممـــن يضـــيقون معـــنى 

ل علــــى ا�يــــزين لهــــذه الاحتفــــالات وممــــا يشــــك): (٢٨٩ص(البدعــــة فقــــال 

والمســـابقات أن قصـــد العبـــادة والتقـــرب إلى االله عـــز وجـــل واضـــح فيهـــا؛ لأن 

مقصــــود تلــــك الاحتفــــالات والمســــابقات هــــو الحــــث علــــى تعلــــم كتــــاب االله 

وحفظه بتكريم حفظته وقرائه، والمقيمون لتلك الاحتفـالات يحتسـبون أجـرهم 

  .عند االله عز وجل

 تلـــك الاحتفـــالات والمســـابقات، وهـــو أن مـــا وهنـــاك إشـــكال آخـــر في

يحدث فيها من التنظيم والاستعداد يفوق ما يحدث في الأعياد الشرعية عنـد 

المسلمين، لأن تلك الاحتفالات والمسابقات لقاءات رسميـة، يحضـرها الأمـراء 

والـــوزراء والوجهـــاء، وتُـعْلَـــن في وســـائل الإعـــلام المختلفـــة، فكـــان الأقـــرب أن 

تلك الاحتفالات والمسابقات، مع العلم  بدعيَّةون لمعنى البدعة بقالمضيِّ يحكم 
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أن رأيـي المتواضــع فيهـا أ�ــا مـن الســنن الحسـنة الــتي ينبغـي دعمهــا والتشــجيع 

مــن ســن في (: عليهــا؛ لأ�ــا مندرجــة تحــت قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم

  .انتهى ) ...)الإسلام سنة حسنة

وهـــو الســـبب ذاتـــه  ،لكـــن فـــات الـــدكتور ســـبب اخـــتلاف أحكـــامهم 

الذي كررتـه أكثـر مـن مـرة، فمـن نظـر إلى أن هـذه الاحتفـالات عبـادة محضـة 

تقــرب �ــا إلى االله أو أن فيهــا مشــا�ة للكفــار قــال ببــدعيتها، أمــا مــن اعتــبر يُ 

 لحفظ كتاب االله جعله من الوسائل وحكم بمشروعيتها، اوحافزً  اذلك تشجيعً 

ومن أشـهر القـائلين  .ا نقله الدكتور نفسه يتضح لك ذلكوبتأمل فتاواهم مم

): ٢٨٨ص(بالجواز الشيخ ابن عثيمين فقد قال كما نقلـه الـدكتور في كتابـه 

أرى أن هــذه الاحتفــالات لا بــأس �ــا، بــل هــي مشــروعة، لكنهــا مشــروعة (

خال السرور إد: أولاً : لغيرها، كيف ذلك؟ هذه الاحتفالات تجري فيها فوائد

أنـــه مظهـــر مـــن مظـــاهر : اعلــى التلاميـــذ الـــذين حفظـــوا، فيســـرون �ــذا، ثانيًـــ

أنـه : اتعظيم القرآن الكريم، حيث جمع الناس له؛ من أجل أن يحتفل به، ثالثً 

أنه لا يخلـو مـن : ايحصل به التلاقي بين الإخوة من كل جهة والتعارف، رابعً 

ه وغـير هـذا، فهـي مقصـودة إرشادات وتوجيهات وبيان لفضـل القـرآن وحفظـ

، إن لم نقـل إ�ـا مطلوبـة؛ لمـا الغيرها في الواقع، وفيهـا خـير، فـلا نـرى �ـا بأسًـ

  ).فيها من هذه الفوائد التي ذكرناها

جـراء مسـابقة في حفـظ كتــاب االله أو بــين إ او�ـذا يتضـح أن هنـاك فرقـً

في كتــاب ، أو أحاديــث النــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أو شمائلــه أو ســيرته

عقيدة أو فقه؛ وإقامة احتفـال �ـذه المناسـبة وتوزيـع جـوائز لتحفيـز المشـاركين 
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ور إلى قلـوب الفـائزين مـنهم؛ وبـين ر وحثهم على التنافس بينهم وإدخـال السـ

إقامة احتفالٍ بمناسبة ولادة النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، أو مـأتمٍ بمناسـبة 

لم يـُذكر في ذلـك الحفـل إلا سـيرة مــن قتـل الحسـين رضـي االله عنـه، حـتى ولـو 

  .اأقيم الحفل له، فتأمل ذلك تجد الفرق واضحً 

  )١٩١ص(تقبيل المصحف الشريف : المسألة العاشرة

لمعــنى  ينالمضـيِّق عـن كـل الـذين يعـدهم مـن  -وفقـه االله–الـدكتور نقـل 

تقبيـل المصـحف إلا الشــيخ ابـن بـاز، ونقـل عـنهم أ�ــم  بدعيَّـةالبدعـة القـول ب

 علىبنوا حكمهم بأنه لا أصل لهذا الفعل، وأن الشيخ عبدالعزيز بنى حكمه 

ولكن : (ولأن الرواية فيها نظر قال الشيخ ،روي عن عكرمة بن أبي جهلما 

يبـني حكمــه  كــلٌّ  ،اوحـديثً  اوهــذا مـا درج عليـه العلمــاء قـديمً ) تـرك ذلـك أولى

اه إليـــه اجتهـــاده، فهـــل في هـــذا إشـــكال؟ وهنـــا أنقـــل مـــرة أخـــرى مـــا أدَّ  علـــى

وليتأمــل القــارئ هــل هنــاك فــرق  ،حــول هــذه المســألة ااخــتلاف العلمــاء قــديمً 

ــــــة  ؟بيـــــــنهم وبــــــــين هـــــــؤلاء المعاصــــــــرين جـــــــاء في الموســــــــوعة الفقهيـــــــة الكويتيــ

جــــواز تقبيــــل  -وهــــو المشــــهور عنـــد الحنابلــــة  :ذكـــر الحنفيــــة): (١٢/١٣٢(

 ،وروي عـن أحمـد اسـتحبابه ،وهـو المـذهب عنـد الحنابلـة ،لـه اف تكريمـًالمصـح

 ،كـان يأخـذ المصـحف كـل غـداة ويقبلـه  :لما روي عن عمر رضي االله عنه أنـه

وكــان عثمـان رضــي االله عنـه يقبــل  ،عهــد ربي ومنشـور ربي عــز وجـل :ويقـول

روينـــا في مســـند  :وقـــال النـــووي في التبيـــان .المصـــحف ويمســـحه علـــى وجهـــه

الــدارمي بإســناد صــحيح عـــن ابــن أبي مليكــة أن عكرمـــة بــن أبي جهــل كـــان 

  .كتاب ربي كتاب ربي  :يضع المصحف على وجهه ويقول
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ورده  ،إن تقبيل المصحف بدعـة :وقيل :ونقل صاحب الدر عن القنية

  .بما تقدم نقله عن عمر وعثمان

جعلـه علـى  وفي ،التوقـف في تقبيـل المصـحف :وروي كذلك عن أحمـد

لأن ما طريقه التقرب إذا لم يكن للقيـاس  ،وإن كان فيه رفعه وإكرامه ،عينيه

ولهــذا قــال  ،وإن كــان فيــه تعظــيم إلا بتوقيــف ،فيــه مــدخل لا يســتحب فعلــه

لـولا أني رأيـت رســول االله صـلى االله عليـه وســلم يقبلـك مــا  :عمـر عـن الحجــر

  .انتهى )المسألةولم نعثر في كتب المالكية على حكم لهذه . قبلتك

عقــد نــدوات وملتقيــات ســنوية للتعريــف : المســألة الثامنــة عشــرة

  )٣٣١ص(بسير العلماء الماضية 

لينتقــل منهــا إلى مــا أنشــأ  -وفقــه االله  -هــذه المســألة ذكرهــا الــدكتور 

الكتــاب كلــه مــن أجلــه كمــا أوضــحت في المقدمــة وهــو مشــروعية الاحتفــال 

ــ مـــا ): (٣٣٣ص(ب مباشــرة بعــدها بعنــوان جديــد بالمولــد النبــوي لــذلك عقَّ

  ). الفرق بين عقد تلك الملتقيات السنوية والمولد النبوي؟

ثم  ،روفه ولو طالأن أنقل كلام الدكتور بح: وليسمح لي القارئ الكريم

درجـــت كثـــير مـــن ): (٣٣١ص( -حفظـــه االله  -، قـــال أعلــق بســـؤال واحـــد

قامة نـدوات ومـؤتمرات وملتقيـات ا�تمعات الإسلامية وغير الإسلامية على إ

دوريـــــة؛ لإحيـــــاء ذكـــــرى عظمـــــائهم وقـــــاد�م وعلمـــــائهم، وإبـــــراز جهـــــودهم 

وخـدما�م الـتي قـدموها لأمـتهم، وتوثيـق أعمـالهم وآثـارهم للأجيـال الجديـدة؛ 

  .عليا ثلاً ليتخذوا منهم قدوة حسنة وأسوة طيبة ومُ 

فقـــد أقامـــت لهـــا في مجتمعنـــا،  اوقـــد اتخـــذت هـــذه العـــادة الطيبـــة مكانــًـ
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للشـــــيخ محمـــــد بــــــن  اجامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بــــــن ســـــعود الإســـــلامية أســــــبوعً 

وهاب رحمـــه االله منـــذ عقـــدين مـــن الزمـــان؛ لبيـــان آثـــاره وأعمالـــه وأهميـــة عبـــدال

حركتــه التجديديــة، ثم انقطـــع بعــد ذلـــك، وكــان الســبب الـــذي تناقلــه النـــاس 

أن بعض العلماء ا�يزين للمولد النبوي اعترض عليهم إقامة أسبوع  )١(آنذاك

وهاب رحمه االله، ومنعهم الاحتفال بمولد رسول عبدالسنوي للشيخ محمد بن 

عتراضــه جامعـة الإمـام، فتوقفـوا عـن إقامــة ااالله صـلى االله عليـه وسـلم، فأربـك 

  .اأسبوع الشيخ رحمه االله تمامً 

هــل جــاء هــذا التوقــف عــن إقامـــة : ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه

ــــه عبــــدالأســـبوع للشـــيخ محمـــد بـــن  وهاب رحمـــه االله نتيجـــة اقتنـــاع المنظمـــين ل

ببدعته وحرمته؟ أم جاء نتيجة للحرج الذي أصاب المنظمين لأسبوع الشـيخ 

ت الـذي أمام العالم الإسلامي لمنعهم إقامة يوم سـنوي للسـيرة النبويـة في الوقـ

  !لدعوة الشيخ رحمه االله؟ اسنوي�  ايقيمون فيه أسبوعً 

فمـــا زالـــت الملتقيـــات والنـــدوات والحلقـــات التلفزيونيـــة والمواقـــع  اوعمومًــ

الإلكترونية تقام وتعقد وتبث وتدشن من حين لآخر؛ للتعريف بسير العلماء 

بـين إقامـة  -أحـد العلمـاء للتعريـف بسـيرة- اوجهودهم وآثارهم، ولا أرى فرقً 

 موقـــع أو بـــث حلقـــات تلفزيونيـــة أو إلقـــاء أو عقـــد ملتقـــى أو تدشـــين مـــؤتمر

ا، أو تم في أو يومي�ــ ســنوي�ا أو أســبوعي�ا اعيــة، ســواء اتخــذ هــذا طابعًــخطــب جمُ 

أوقـــات غـــير منتظمـــة، فالصـــورة واحـــدة، بشـــرط أن لا يكـــون ذلـــك النشـــاط 

                                                           

ـا ) ١( ـر االله لـــك يــ ــتهم العلمـــاء الكبـــار غفــ ــاس  -حســـب وصـــفك لهـــم–دكتـــور، تـ ـه النـ بمـــا تناقلــ

 !.ومتى كان ما يتناقله الناس حجة؟! دون بيِّنة؟
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  . إذا ورد الشرع بهلاإ عبدبمكان أو زمان محددين بقصد الت امقصودً 

لمعـــنى البدعـــة فـــإن هـــذه اللقـــاءات والمـــؤتمرات  ينالمضـــيِّق لمنطـــق  اوطبقًـــ

الســنوية الـــتي تعقــد لتكـــريم العلمـــاء، الأمــوات مـــنهم والأحيــاء، لم تكـــن مـــن 

لســبقونا إليهــا، ورغــم قيــام مقتضــاه  اهــدي الســلف الصــالح، ولــو كانــت خــيرً 

  ،وحاجة النـاس إلى التعريـف بـه والاقتـداء �ديـه، وانتفـاء موانعـه ،بموت العالم

أو ككونـــه مــن المنـــاوئين لسياســة الدولـــة  ،ككونــه يخشـــى عليــه الفتنـــة والريــاء

ر إلا بر الإسلامية آنذاك، فقد تركه السـلف الصـالح، فـلا يكـون لـتركهم أي مـ

  .انتهى) .لمعنى البدعة ينالمضيِّق حسب تعبير  -أنه محرم 

لمعـنى البدعـة؟ لم ينقـل  ينالمضـيِّق أين كـلام العلمـاء : والسؤال الآن هو

ولـو وجـد مـا يـدل  ،الدكتور هنا أي قول لأيٍ منهم كعادتـه في بقيـة المسـائل

إجابـــة ) ٣٣ص(علــى جـــوازه عنـــدهم لمــا بخـــل بـــذكره، لكــن ذكـــر في هـــامش 

لســـؤال للشـــيخ ابــــن عثيمـــين رحمــــه االله عنـــد الحــــديث عـــن الفــــرق بـــين هــــذه 

أخـــرى أن أنقــل لـــه كـــلام وليســـمح لي القـــارئ مــرة  ،النــدوات والمولـــد النبــوي

وليستحضـــر مـــا ذكرتـــه في المقدمـــة عـــن الهـــدف مـــن تـــأليف  ،الـــدكتور كـــاملاً 

ثم سأنقل بعد ذلك فتوى العلامة ابن عثيمين والتعليق عليها، قال  ،الكتاب

: وهنا يحق لطالب العلم الباحث عن الحق أن يتساءل): (٣٣٣ص(الدكتور 

! جـائزة، ولقـاء المولـد النبـوي محـرم؟هل تلك اللقاءات السنوية لتكريم العلماء 

نعــم؛ لأن تلــك اللقــاءات الســنوية لقــاءات علميــة، تــربط : فــإن كــان الجــواب

ألـــيس الأولى أن تعقــد اللقـــاءات تلــو اللقـــاءات لـــربط : الأمــة بعلمائهـــا، قيــل

  !الأمة بنبيها صلى االله عليه وسلم؟
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نـه اجتمـاع الاحتفال بالمولد النبوي أشبه ما يكون بالعيد؛ لأ: فإن قيل

أن مـا  :متكرر كـل سـنة، يقصـد بـه طاعـة االله وعبادتـه والتقـرب إليـه فـالجواب

يحــدث في هــذه اللقــاءات والمــؤتمرات مــن التنظــيم والرسميــات أعظــم بكثــير ممــا 

يمكـن أن يحـدث في لقـاء المولـد النبـوي؛ لأ�ـا لقـاءات رسميـة، يحضـرها الأمــراء 

لام المختلفـــــة، ويســـــتكتب لهـــــا والـــــوزراء والوجهـــــاء، وتعلـــــن في وســـــائل الإعـــــ

ويحاضـــر فيهـــا المتخصصـــون، فهـــي بوصـــف العيـــد أولى مـــن المولـــد  ،البــاحثون

النبوي، ثم إ�ا لا تخلو من معنى العبادة والطاعة، إذ القصد منهـا إحيـاء سـير 

  .�ا عحفظ آثارهم، وكلها معان جاء الشر العلماء والاقتداء �م و 

التكــــرار والــــدوران كــــل ســــنة، المولــــد النبــــوي يتخــــذ طــــابع : فــــإن قيــــل

  وكــــــذلك اللقــــــاءات الســـــــنوية والحلقــــــات الفضــــــائية الأســـــــبوعية، : فــــــالجواب

  !فما الفرق؟

في السـنة،  امعينًـ الكن المحتفلين بالمولد النبوي يخصصون يومًـ: فإن قيل

أن هـذا غـير صـحيح، : وهو يوم الثـاني عشـر مـن شـهر ربيـع الأول، فـالجواب

بل تتكـرر لقـاءات السـيرة النبويـة في السـنة الواحـدة عشـرات المـرات، ويحـدث 

  .افيها ما يحدث في المولد النبوي تمامً 

فإن يوم الثاني  ،اصحيحً  -أي تخصيص يوم  -ثم لو كان هذا الكلام 

ول يوم لا يتعبـد بإقامـة المولـد النبـوي فيـه بعينـه، فإقامتـه في عشر من ربيع الأ

أي يـوم آخـر لا يختلـف عــن إقامتـه في الثـاني عشــر مـن ربيـع الأول؛ لأن مــن 

يحتفل بالمولـد النبـوي لا يعتقـد خصوصـية في ذلـك اليـوم إلا موافقـة الـذكرى،  

 أولفي رمضــان، والتــذكير بــالهجرة  كمــا يحــدث ذلــك في التــذكير بغــزوة بــدر



  
 ١١٢ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

  .االسنة، كما سيأتي تقريبً 

لتجــويز تلــك اللقــاءات والمــؤتمرات  فـإن حــاول الــبعض إيجــاد المسـوغات

مــا تقولونــه لتجــويز الاحتفــاء بالعلمــاء والصــالحين نقولــه : الســنوية، قيــل لهــم

  .نتهىا .)للاحتفاء بسيدهم وقدو�م صلى االله عليه وسلم

 وادٍ ودعوى الدكتور فهي في -رحمه االله-أما فتوى الشيخ ابن عثيمين 

في وادٍ آخـــر، حيـــث إن الـــدكتور يتحـــدث عـــن لقـــاءات واحتفـــالات تتكـــرر 

عقــــد نــــدوات وملتقيــــات ســــنوية ): (٣٣١ص(كمــــا عنــــون للمســــألة   اســــنوي� 

وفتـــوى الشــيخ تتحــدث عـــن نــدوة واحـــدة ) للتعريــف بســير العلمـــاء الماضــين

لذلك سميت بأسبوع الشيخ  ؛واحد أسبوع ة هذه الندوةمدو  ،تكررتيتيمة لا 

علـى ذلـك،  -رحمـه االله-ابـن عثيمـين بل نص الشـيخ  ،وهابعبدالمحمد بن 

ســئل الشــيخ محمـد بــن عثيمــين عـن الفــرق بــين ( -حفظـه االله-قـال الــدكتور 

وهاب رحمـــه االله والاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي، عبـــدالأســـبوع الشـــيخ محمـــد بـــن 

الفــرق بينهمــا : (ال الشــيخحيــث ينكــر علــى مــن فعــل الثــاني دون الأول؟ فقــ

وهاب عبــدالأن أسـبوع الشــيخ محمــد بــن : الأول: حسـب علمنــا مــن وجهــين

إلى االله عز وجل، وإنما يقصد به إزالـة شـبهة في  ارحمه االله تعالى لم يتخذ تقربً 

نفوس بعض الناس في هـذا الرجـل، ويبـين مـا مـنَّ االله بـه علـى المسـلمين علـى 

لا وهاب رحمـــه االله عبـــدالالشـــيخ محمـــد بـــن أســـبوع : يـــد هـــذا الرجـــل، الثـــاني

َ كمــا تعــود الأعيــاد، بــل هـــو أمــر بــُـ  ويعــود يتكــرر   نلنــاس، وكتــب فيــه مـــل ينِّ

ـــ مـــن قبـــل لكثـــير مـــن  اكتـــب، وتبـــين في حـــق هـــذا الرجـــل مـــا لم يكـــن معروفً

  ).الناس، ثم انتهى أمره
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مـن العلمـاء يحـرم أو يبـدع إقامـة مـؤتمر أو نـدوة  الذلك فلا أعرف أحدً 

عن النبي صلى االله عليه وسلم، بل عندما ظهرت الرسـوم المسـيئة للنـبي صـلى 

وشارك فيها عـدد مـن العلمـاء ولم  ،االله عليه وسلم أقيمت المؤتمرات والندوات

لكــن هــذا شــيء وإقامــة ! يســتنكر أحــدٌ ذلــك، ولم يقــل أحــدٌ إن ذلــك بدعــة

ولـــد النـــبي صــلى االله عليـــه وســـلم وتكــرار ذلـــك في أوقـــات معينـــة الاحتفــال بم

  .على أمثال الدكتور وفقه االله شيء آخر أظنه لا يخفى

ـــــدكتور العلمـــــاء  الإنصـــــاف في بلمعـــــنى البدعـــــة  ينالمضـــــيِّق ثم طالـــــب ال

ى اجتهـاد بعـض العلمـاء إلى وأن لا يحكموا بالبدعـة علـى مسـائل أدَّ  ،الحكم

بعــد ) ٣٤٩ص(فقــال  ،بنــاء علــى أدلــة صــحت عنــدهم ،القــول بمشــروعيتها

: أن ســـرد عــــدة مســــائل، كمســــألة قــــراءة القـــرآن علــــى القــــبر، وتلقــــين الميــــت

فهـذه عــدة مسـائل، احــتج أصـحا�ا بأدلــة صـحت عنــدهم مـن ســنة رســول (

االله صـــلى االله عليــــه وســــلم، وقــــد قــــال �ـــا كبــــار علمــــاء المســــلمين، كالإمــــام 

عزيز بـن بـاز عبـدالاالله، ومـع ذلـك فـإن الشـيخ  الشافعي والإمام أحمـد رحمهمـا

، وبغـض النظـر )والشيخ محمـد بـن عثيمـين رحمهمـا االله حكمـا عليهـا بالبدعـة

 نعــن صـــحة مـــا ذهـــب إليـــه الــدكتور مـــن أن الإمـــامين الشـــافعي وأحمـــد يريـــا

 يَّةـبدعــــفأصــــل المســــألة وهــــي قــــول بعــــض العلمــــاء ب ،لا؟ مشــــروعية ذلــــك أم

 اماء آخرون ممـا تطفـح بـه كتـب الفقـه ولم نـر أحـدً مسائل قال بمشروعيتها عل

والــدكتور  ويــدور مـع الـدليل، ،طالمـا أن الكـل مجتهـد ،عـاب علـى أحـد مــنهم

بـدَّع صـلاة الرغائـب وقـد قـال باستحسـا�ا علمـاءُ   -كمـا سـبق بيانـه-نفسه 

  !.كبار كابن الصلاح والغزالي



  
 ١١٤ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

 ،وخالفهم آخـرون وإليك طائفة من المسائل التي قال ببدعيتها بعض العلماء

  :وكلهم من أتباع المذاهب الأربعة استقيتها من الموسوعة الفقهية الكويتية

  :الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان -١((

 ،جمهور الفقهاء على كراهة الاجتماع لإحياء ليلة النصف مـن شـعبان

وعلى  وصرحوا بأن الاجتماع عليها بدعة ،نص على ذلك الحنفية والمالكية

وذهـــب  .وهـــو قـــول عطـــاء بـــن أبي ربـــاح وابـــن أبي مليكـــة. الأئمـــة المنـــع منـــه

الأوزاعـي إلى كراهـة الاجتمـاع لهــا في المسـاجد للصـلاة ؛ لأن الاجتمـاع علــى 

إحياء هذه الليلة لم ينقل عن الرسول صلى االله عليه وسلم ولا عن أحـد مـن 

وذهب خالد بن معدان ولقمان بن عـامر وإسـحاق بـن راهويـه إلى  .أصحابه

  .استحباب إحيائها في جماعة

   :مكان اعتكاف المرأة -٢

  :اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة

فــــذهب الجمهــــور والشــــافعي في المــــذهب الجديــــد إلى أ�ــــا كالرجــــل لا 

 وعلــى هــذا فــلا يصــح اعتكافهــا في مســجد ،يصــح اعتكافهــا إلا في المســجد

أنـــه ســـئل عـــن امـــرأة  -رضـــي االله عنهمـــا  -لمـــا ورد عـــن ابـــن عبـــاس  ؛بيتهـــا

 ،بدعــة :فقــال ،أن تعتكـف في مســجد بيتهـا) نــذرت  :أي( جعلـت عليهـا 

فـــلا اعتكـــاف إلا في مســجد تقـــام فيـــه  .وأبغــض الأعمـــال إلـــى االله البـــدع

 ،فيجوز تبديله ،اولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكمً  .الصلاة

 -رضي االله عنهن-لو جاز لفعلته أمهات المؤمنين  وكذلك ،ونوم الجنب فيه
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  .للجواز اولو مرة تبيينً 

أنـــه يصـــح اعتكـــاف المـــرأة في مســـجد  :وفي المـــذهب القـــديم للشـــافعي

  .لأنه مكان صلا�ا ؛بيتها

 :وقـالوا .قد أنكر القاضي أبو الطيـب وجماعـة هـذا القـديم :قال النووي

  .فيه قولان :وغلَّطوا من قال اواحدً  تها قولاً لا يجوز في مسجد بي

لأنـــه هـــو  ؛وذهــب الحنفيـــة إلى جـــواز اعتكــاف المـــرأة في مســـجد بيتهــا

ولــو اعتكفــت في مســجد الجماعــة  ،فيتحقــق انتظارهــا فيــه ،الموضــع لصــلا�ا

ومسـجد الحـي  ،والبيـت أفضـل مـن مسـجد حيهـا ،جاز مع الكراهة التنزيهيـة

  .أفضل لها من المسجد الأعظم

  النية -٣

 اوهـو قـول للحنابلـة قياسًـ ،يستحب التلفظ �ـا عنـد الحنفيـة والشـافعية

لأنــه لم يــرد عــن النــبي  ؛بدعــةجماعــة إلى أن الــتلفظ �ــا  هــبوذ .علــى الحــج

  .صلى االله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين

  :الترحم على النبي صلى االله عليه وسلم وعلى آله في الصلاة -٤

وقد ورد الترحم على الرسول  .إما أن يكون في التشهد أو خارجهوهو 

الســلام عليـــك أيهــا النـــبي  ( :وهــو عبـــارة ،صــلى االله عليـــه وســلم في التشـــهد

  .)ورحمة االله وبركاته

فقـد ذهـب  ،أما الترحم على النبي صلى االله عليه وسـلم خـارج التشـهد

وارحــــم ( :وبعــــض الشــــافعية إلى اســـتحباب زيــــادة ،وبعــــض المالكيـــة ،الحنفيـــة
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  .في الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم في الصلاة )وآل محمد امحمدً 

اللهم صل على محمد وعلـى آل  :وعبارة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

  .كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم  ،وآل محمد اوارحم محمدً  ،محمد

قـد علمتنـا كيـف  :يا رسـول االله :قلنا :قال :هريرةواستدلوا بحديث أبي 

اللهـــم اجعـــل صـــلواتك  :قولـــوا :قـــال ؟فكيـــف نصـــلي عليـــك ،نســـلم عليـــك

كمـــا جعلتهـــا علـــى إبـــراهيم   ،ورحمتــك وبركاتـــك علـــى محمـــد وعلـــى آل محمــد

  .وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

وإن كانـــــت ضـــــعيفة  -فهـــــذه الأحاديـــــث  :قـــــال الحـــــافظ ابـــــن حجـــــر

ويدل مجموعها علـى أن  ،أقواها أولها ،اإلا أ�ا يشد بعضها بعضً  -الأسانيد 

  .وأيضا الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال .للزيادة أصلاً 

الاقتصـــار علـــى صـــيغة الصـــلاة دون هـــو عليـــه جمهـــور الفقهـــاء  الـــذيو 

بــل  ،ة في الصـحيحين وغيرهمــاكمـا ورد في الروايــات المشــهور ) الــترحم(إضـافة 

ذهــب بعـــض الحنفيــة وأبـــو بكـــر بــن العـــربي المــالكي والنـــووي وغـــيرهم إلى أن 

وقــد بــالغ ابــن العــربي في  ،بدعــة لا أصــل لهــا )إلخ ...وارحــم محمــدا(زيـادة  

لأن النـبي صـلى االله عليـه  ؛وتجهيـل فاعلـه ،إنكار ذلك وتخطئـة ابـن أبي زيـد

فالزيــادة علـى ذلــك استقصــار لقــول النــبي صــلى  .وسـلم علمنــا كيفيــة الصــلاة

  .االله عليه وسلم واستدراك عليه

ولا  :فقـال ،وانتصر لهـم بعـض المتـأخرين ممـن جمـع بـين الفقـه والحـديث

إذ لا يخلـو سـندها مـن   .افإ�ـا كلهـا واهيـة جـدً  ،فيـه يحتج بالأحاديـث الـواردة
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   .كذاب أو متهم بالكذب

  :القنوت في الصبح -٥

  :الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الصبح على أربعة أقوالاختلف 

وهـــــو أن القنـــــوت في الصـــــبح غـــــير  :للحنفيـــــة والحنابلـــــة والثـــــوري :)الأول ( 

رضـي  ،وأبي الـدرداء ،وابـن مسـعود ،وابـن عمـر ،مشروع، وهو مـروي عـن ابـن عباـس

  .يكره :وقال الحنابلة ،القنوت في الفجر بدعة :وقال أبو حنيفة ،االله عنهم

بمــا ورد أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قنــت في  :واســتدلوا علــى ذلــك

 ،يــدعو في قنوتــه علــى أحيــاء مــن أحيــاء العــرب، ثم تركــه اصــلاة الفجــر شــهرً 

وبمــا روي عـن أبي مالـك ســعد  ،إذ الــترك دليـل النسـخ ؛افكـان منسـوخً  :قـالوا

إنـــك قـــد صـــليت خلـــف  ،يـــا أبـــت :قلـــت لأبي :بـــن طـــارق الأشـــجعي قـــالا

 ،مـن خمـس ســنين اوعلـي هاهنـا بالكوفـة نحـوً  ،وعثمـان ،وأبي بكـر ،رسـول االله

قـــال  .يـــا بـــني إ�ـــا بدعـــة :وفي لفـــظ .محـــدث ،أي بـــني :قـــال ؟أكــانوا يقنتـــون

  .والعمل عليه عند أكثر أهل العلم :الترمذي

ــــــة علــــــى المشـــــهور) والثـــــاني (  وهــــــو أن القنــــــوت في الصــــــبح  :للمالكي

لأن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان يقنـــت في صـــلاة  ؛يلةمســـتحب وفضـــ

قــال  .الصـبح فيمــا روى أبـو هريــرة وخفـاف بــن إيمــاء والـبراء وأنــس بـن مالــك

وقــال علــي بــن  ،مــا زال رســول االله يقنــت في الفجــر حــتى فــارق الــدنيا :أنــس

  ....فمن تركه فسدت صلاته ،زياد بوجوب القنوت في الصبح

قـــال  ،وهـــو أن القنـــوت في صـــلاة الصـــبح ســـنة :للشـــافعية) الثالـــث ( 

 ،وهـــو ســـنة متأكـــدة  ،اعلـــم أن القنـــوت مشـــروع عنـــدنا في الصـــبح :النـــووي
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مــا زال رســول االله صــلى االله  :وذلــك لمــا روى أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه

  .عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا

 اء تركه عمدً سوا ،لكن يسجد للسهو ،ولو تركه لم تبطل صلاته :قالوا

  .النقل من الموسوعة الفقهية الكويتية انتهى )).اأو سهوً 

  .وهذا غيضٌ من فيض
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ا ا  

  رم  ث ت ات 

)اء او ،ة اي، وا ا (  

  )٣٥٩ص(

إثبــات  -وفقـه االله  -يريــد منـه المؤلــف  اوهـذا يؤكـد أن الكتــاب أساسًـ

مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، وقد أجهد نفسه من أجـل ذلـك، فتجـده 

وكلمــا ذكــر مســائل عــاد مــرة  ،يــذهب ويعــود إلى الحــديث عــن المولــد النبــوي

حــتى أنــني أحصــيت لــه ذكــر المولـــد  بــهقار�ــا أخــرى لمســألة المولــد النبــوي أو 

  .ن شاء االلهسيأتي الحديث عنها إ. االنبوي في أكثر من ثلاثين موضعً 

وفي هــذا الفصــل قــارنَ بــين هــذه المســائل الــثلاث ووضــعها في جــدول 

ليبرهن أنه لا فرق بينهـا وأن مـن أجـاز واحـدة منهـا يلزمـه أن يجيـز البـاقي بـل 

   زاد علــى ذلـــك أن المنـــع مـــن الاجتمـــاع لصـــلاة القيـــام في رمضـــان أولى فقـــال 

فـرق بـين المحـدثات إن المنصف لا يسـتطيع أن ي): (٣٦٤ص( -وفقه االله  -

الســــابقة، فكلهــــا ممــــا لم ينقــــل لنـــــا أن الســــلف الصــــالح فعلوهــــا بالكيفيـــــات 

المعهودة في زماننا، وقـد قـام مقتضـاها، وانتفـت موانعهـا، فـلا يبقـى أي معـنى 

فإمـا أن تبـاح كلهـا  -لمعـنى البدعـة  ينالمضيِّق على رأي  -لتركها إلا حرمتها 

  .وإما أن تحرَّم كلها -وهذا رأيي -

لمعنى البدعة فيحكم على صـلاة  ينالمضيِّق أما أن يعمد بعض العلماء 

القيـام وعشـاء الوالـدين بالمشـروعية، ويحكــم في الوقـت ذاتـه بـأن المولـد النبــوي 

  .بدعة من البدع العظيمة فهذا من التفريق بين المتماثلات بغير دليل
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ومـــن المفارقــاـت بــــين محـــدثتي المولــــد وصـــلاة القيــاـم أن الــــذي يفوتـــه حضــــور 

إنـــه تـــرك ســـنة؛ لأنـــه قـــد اســـتقر عنـــد المحتفلـــين : مجلـــس المولـــد النبـــوي لا يقــاـل عنـــه

أن مجــرد الاحتفــاـل بالمولــد النبــوي عــاـدة، ولــيس عبــاـدة،  - أو كثــير مـــنهم  - بالمولــد 

مــن النــاـس  ان رمضـاـن فــإـن كثــيرً أمـاـ الــذي يــترك صـــلاة القيـاـم في العشــر الأواخـــر مــ

يعتقـدون أنــه تــرك سـنة مؤكــدة، وفاتــه الاجتهاـد فيهـاـ، بــل إن الـذين يقســمون صــلاة 

الــتراويح في العشــر الأواخــر إلى قســمين يعتقــدون أ�ــم يطبقــون ســنة النــبي صـلـى االله 

  .عليه وسلم في الاجتهاد فيها، وفي عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة

في الحكـم بــين تلــك المحـدثات الــثلاث لكــان الأولى ولـو أردت التفريــق 

بالجواز عندي الاحتفال بالمولد النبوي؛ لأنه درس سـيرة نبويـة واجتمـاع علـى 

الخـير، فيجـوز فعلـه بـأي كيفيـة مشـروعة في الجملـة، أمـا صـلاة القيـام وعشـاء 

همــــا يحتــــاج إلى لاالوالـــدين فهــــي محــــدثات دينيـــة تتعلــــق بالصــــلاة والـــذبح، وك

أنه قد  اخصوصً  -لمعنى البدعة  ينالمضيِّق حسب قاعدة  -الصريح  التوقيف

أ�مــا عبادتــان  -أي صــلاة القيــام وعشــاء الوالــدين  -اســتقر عنــد فاعليهمــا 

  .انتهى) مشروعتان

ــر : قلـت سـبق الحـديث عــن هـذه المسـائل ولا داعــي للتكـرار، لكـن أذكِّ

  :هنا بأمور

فعلهــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم  ،أن صــلاة القيــام لهــا أصــل :الأول

وفعلها الصحابة مـن بعـده، أمـا تقسـيمها قسـمين أو ثلاثـة وفي أول الليـل أو 

  .وسطه أو آخره فهذا حسب ظروف الناس وأحوالهم

وهـذا عشاء الوالدين الـذي أجـازه العلمـاء هـو التصـدق عنهمـا  :الثاني



 
 ١٢١ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

ؤلــف هنــا، وســبق ولــيس مجــرد الــذبح كمــا يــوهم كــلام الملــه أصــلٌ في الشــرع، 

  .الحديث عنه

ولم يفعله  ،ليس له أصلٌ في الشرع النبوي بالمولد الاحتفال أن: الثالث

  .، بخلاف صلاة القيامهالصحابة بعد موتولا   صلى االله عليه وسلمرسول االله 

ولو أردت التفريق في الحكم : (-وفقه االله-ومن العجب قول الدكتور 

الأولى بـــالجواز عنـــدي الاحتفـــال بالمولـــد بـــين تلـــك المحـــدثات الـــثلاث لكـــان 

يعني الاحتفال بالمولد النبوي عنـده أولى بـالجواز مـن صـلاة الـتراويح، ) النبوي

ويبــدو أنــه فــات الــدكتور أن الإجمـــاع منعقــدٌ علــى مشــروعية صــلاة الـــتراويح 

ختلــف فيــه أولى ، فكيــف يكــون المالاحتفــال بالمولــد النبــويبخــلاف ) القيــام(

  !مع على مشروعيته؟بالجواز من ا�

قــــد اســـتقر عنــــد المحتفلــــين : ( -وفقـــه االله-أن قــــول الــــدكتور : الرابـــع

أن مجــــرد الاحتفـــال بالمولــــد النبـــوي عــــادة، ولــــيس  -و كثــــير مـــنهمأ-بالمولـــد 

 ،فكيـف يقـال لاجتمـاع فيـه قـراءة للقـرآن -غفـر االله لـه-مغالطة منـه ) عبادة

 ،وتذكير بسيرة المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم وشمائله ،ودعاء ،وذكرٌ الله

  !؟ما هي العبادة إذًاف! أنه عادة وليس عبادة؟ ،إلى االله عزَّ وجلَّ  ايتُقرب �
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 ديا ا  

  ت ا ا  اع 

  )٣٦٥ص(

بعد أن ): (٣٦٧ص: (أشرف الدكتور على الانتهاء من الكتاب وقال

شـــارفت علـــى إ�ــــاء تحريـــر مباحــــث هـــذا الكتــــاب آن أوان توصـــيف المحدثــــة 

ر منها رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهي المذمومة والسنة السيئة التي حذَّ 

واحـد وقـد تتصـف البدعـة المذمومـة ب... البدعة الشـرعية المرفوضـة في الإسـلام

  :وذكر تسع صفات منها :)أو أكثر من الصفات التالية

عتقــــاد فضــــيلة شــــرعية في وصــــف أو هيئــــة معينــــة بــــدون دليــــل ا -١(

صـــحيح، ســـواء اقـــترن اعتقادهـــا بـــأداء العبـــادات المشـــروعة، كالصـــوم المقـــترن 

بالقيــام في الشــمس، أو الصــلاة في لبــاس معــين، أو لم يقــترن بعبــادة شــرعية،  

  .كالصمت في يوم معين

ــا أو دلالــة،  -د لهــا دليـل معتــبر في الشــرع كـل محدثــة لا يشــه  -٢ نص�

ـــــل  أمــــا - اأو تلميحًــــ ا، تصــــريحً أو تأصــــيلاً  يلاً تفصــــ إذا انــــدرجت تحــــت دلي

  .انتهى .)فهي سنة حسنة - أو إجمالاً  نص�ا -صحيح 

ولـــو أردنـــا أن نطبـــق هـــاتين القاعـــدتين علـــى الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي 

يل د له دللوجدنا أنه �يئة معينة، وبدون دليل صحيح ولا ضعيف، ولا يشه

ـــا ولا  ا، لا تصـــريحً ولا تأصـــيلاً  ولا دلالــة، لا تفصـــيلاً  معتــبر في الشـــرع لا نص�

  !.ته؟، فهل سينصف الدكتور هنا ويقول ببدعيَّ اتلميحً 
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ا  تو  

  المؤلــف  الــتي تطــرق لهــا بعــض المســائل أثنــاء قــراءتي للكتــاب اســتوقفتني

فأحببــت أن أقــف  ، وبعــض العبــارات والكلمــات الــتي أوردهــا،-حفظــه االله-

  :الثلاث معه هذه الوقفات

وا ا : و ا   د:  

العلمـاء وطـلاب العلـم إلى الرفـق واللـين  -اجزاه االله خـيرً -الدكتور  دعا

والتسـامح مــع المخـالف وعــدم اسـتخدام العبــارات الـتي قــد تسـيء لأحــد وأن 

خلــوه مــن كلمــات نابيــة أو ): (٢٥ص(: هـذا ممــا يميــز كتابــه حيــث قــال عنــه

  .)مسيئة لأحد، أو مِساس بالأشخاص

وعــــاب بعــــض الكتــــب الــــتي كتبــــت في الموضــــوع وتحــــدث عــــن تكــــرار 

هـــــذا مـــــن حيـــــث المضـــــمون، أمـــــا ): (١٩ص(مضـــــمو�ا لمـــــا ســـــبق، ثم قـــــال 

الأسلوب فقد امتلأ بعضها بالصراخ والعويل، والسباب والشتائم، والاستهزاء 

  .)وسوء الظن

في أكثــر مــن موضــع إلى عــدم التشــنج وردود  -اجــزاه االله خــيرً - ودعــا

ر لكنه مع ذلك وقع فيما حذَّ  ،الأفعال عند الرد وحاول الالتزام بما طالب به

  : منه، وهذه نماذج مما في كتابه

عمـر بـن الخطـاب رضـي االله  -االله رحمـه-العلامة الصـنعانيخالف  -١

ولعــل هــذا مــن بقيــة ترســبات (: )٩٠ص(الــدكتور قــال ، فعنــه في مســألة مــا

  .!)خلفيته الزيدية
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رد اخــتلاف عــالم مــع أبي بكــر الصــديق أو عمــر بــن الخطــاب �ــهــل ف

خلفيـة زيديـة أو شـيعية، ومـن خـالف علـي  نتهمه بـأن لديـهرضي االله عنهما 

  فهــل هــذا ممــا ! خلفيــة ناصـبيةنتهمـه بــأن لديــه بـن أبي طالــب رضــي االله عنــه 

   !؟أم ينفرها ف القلوبيؤلِّ 

رحمــه -العلامــة صــديق حســن خــان  اولامــزً  اغــامزً  )٢٣ص(قــال و  -٢

عزيز بـن صـالح العلجـي عبـدالوقد أشار شيخ مشايخنا العلامة الشـيخ ( :-االله

إلى هــذا المســلك الخطــير في ) هـــ١٣٦٢-١٢٩٠(القرشــي المــالكي رحمــه االله 

تقليـد قصيدته التي رد فيها على بعض المؤيـدين لأحـد العلمـاء الـذين يحرمـون 

المـذاهب الأربعـة، ويحملـون آيـات كثــيرة نزلـت في المشـركين واليهـود والنصــارى 

مــــن أمثلــــة أولئــــك ] ثم قـــال في الهــــامش[....علـــى مقلــــدي الأئمــــة المتبــــوعين

السيد صديق حسـن خـان القنـوجي، وحسـبك أن  -عفا االله عنهم -العلماء

تي نزلـــت في لـــع علــى عشــرات الآيــات الــ؛ لتطَّ )الــدين الخــالص(تطــالع كتابــه 

المشركين واليهود والنصارى، وترى كيف حملها على مقلـدة المـذاهب الأربعـة،  

، ]٣١:التوبـة[ اتخََّذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أرَْباَباً مِّن دُونِ اللَّهِ : كقوله تعالى

ـــهِ اللَّـــهُ  أمَْ لهَـُــمْ شُــركََاءُ  : وقولــه تعـــالى ينِ مَـــا لمَْ يـَـأْذَن بِ ــنَ الـــدِّ  شَـــرَعُوا لهَـُــم مِّ

  .)...، وغيرها من الآيات]٢١: الشورى[

 ،ولما خالف العلامـة صـديق حسـن خـان القـائلين بتقسـيم البدعـة -٣

عليه الدكتور بشـيء مـن الحـدة والتشـنج  ردَّ  ،وأغلظ القول على المقلدة منهم

والنـووي، وأعتقــد أن  السـلام والقـرافي فمـنهم العـز بـن عبــد): (٩٠ص( لاً قـائ

  .!)لا يصل إلى درجتهم في العلم بحال صديق حسن خان
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وهـل ! الـداعي لمثـل هـذا القـول؟ لكـن مـابصـحة ذلـك،  وإن كنـا نسـلم

أن نفاضل  -وفقه االله-من اللين والتلطف والتآلف الذي يدعو إليه الدكتور 

  .!طريقة؟بين العلماء �ذه ال

الاحتفــال بالمولـــد النبـــوي ولم يحكمـــوا  بدعيَّـــةعلمـــاءُ كبـــار ب مَ كَــحَ  -٤

فا�مهم  ،مسائل أخرى يرى الدكتور أ�ا لا تختلف عن المولد النبوي بدعيَّةب

بــأن تفــريقهم بــين المولــد النبــوي وهــذه المســائل كــان بســبب الإلــف والعــادة، 

  :منهاوقد تكرر ذلك في مواضع، وهذه �مة خطيرة، 

  ومن ثم فقد كان المتوقع منهم أن يحكموا على ): (٢٨ص(قال

لقبولها إلا  اشرعي�  اضلالة، ولم أجد لهم مسوغً تلك المحدثات بأ�ا بدعة 

، أما المحدثات التي لم يعتادوا عليها في مجتمعهم فقد اعتادوا عليهاأ�م 

 .)لمبتدعموها، وحكموا عليها بالبدعة، ووصفوا صاحبها بامنعوهم وحرَّ 

  وقد وصلت إلى نتيجة أعتقد أن من قرأها (): ٢٩ص(وقال

بعين الإنصاف سيصل إلى ما وصلت إليه، مفادها أن تلك المحدثات 

، وأن من امتشا�ة من وجوه شتى، وأن حكمها يجب أن يكون متشا�ً 

يحرم الاجتماع للمولد النبوي لأي سبب من الأسباب فإنه يلزمه أن يحرم 

في العشر الأواخر من رمضان، ويلزمه أن يحرم عشاء صلاة القيام 

الوالدين لنفس الأسباب، وكل الحجج التي ترد على محدثة المولد النبوي 

ترد على محدثتي صلاة القيام وعشاء الوالدين، ومحاولة التفريق بينها في 

عليها  االحكم لا تستند إلى دليل معتبر، بل ترجع إلى كون إحداها معتادً 
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  )١(.) )عاداه امن جهل شيئً : (قيل اغير معتاد عليها، وقديمً  والأخرى

   لقد قصدت من مقارنة مسألة التكبير بعد ): (٢٧٢ص(وقال

في ختم القرآن، ومسألة فضل ليلة النصف من شعبان ) الضحى(سورة 

بمسألة دعاء الختم في الصلاة أن ألفت النظر إلى أن تلك المسائل الثلاث 

صلى االله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة رضي لم تثبت عن النبي 

االله عنهم، ولكن التابعين رحمهم االله ومن بعدهم اختلفوا فيها، أما مسألة 

التكبير بعد الضحى ومسألة ليلة النصف فقد احتج القائلون بمشروعيتها 

أحاديث ضعيفة، أما مسألة دعاء الختم فلم يستند القائلون  على

حديث، ومع ذلك فقد حكم بعض كبار العلماء بمشروعيته على أي 

وبعدم ثبوت  ،لمعنى البدعة بعدم مشروعية التكبير بعد الضحى ينالمضيِّق

فضل ليلة النصف، وفي الوقت نفسه حكموا بمشروعية دعاء الختم في 

 االصلاة، ومهما بحثت عن فرق بين أحكام تلك المسائل فلن تجد سببً 

  ..)الإلف والعادةإلا للتفريق بين أحكامها 

 اكيف يكونـون كبـارً ! هم بكبار العلماء؟هذا يا دكتور وأنت نعتَّ أيليقُ 

  !وهم يفتون الناس بما اعتادوا عليه وألفوه؟

الشـيخ : وهؤلاء الذين يعنيهم وأفتوا بحسب ما اعتادوا عليه وألفـوه هـم

  !ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من كبار العلماء

لــو ا�مـه أحــد بــذات التهمــة لتكــراره  -حفظــه االله-ومـا قــول الــدكتور 

                                                           

أ�ـم عـادوا  -حسـب وصـفه لهـم وهـم كـذلك-هل يصح أن يقال عن هؤلاء العلمـاء الكبـار ) ١(

  !هذه العبادات وبدَّعوها لجهلهم �ا؟
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   ؟ذلك في كتابه

  :ومن ذلك

-وقد أدركـت النـاس في بلـدتنا : (عن عشاء الوالدين) ٢٣٦ص(قوله 

  ....)يجتمعون في بيت أحد أقرباء الميت  -الأحساء

وهـذه طريقـة علمائنـا في الأحسـاء : (عن دعاء الختم) ٢٦٦ص(وقوله 

  ...).فإ�م يجعلون دعاء الختم

أما مسلك الشيخ الألباني رحمـه االله في تبـديع ): (٢٨٦ص(قال و  -٥

قراءة القرآن من المصحف في الصلاة بالرغم من تصحيحه لأثر عائشة رضي 

بمقـام أم المــؤمنين السـيدة عائشـة رضــي  بأســلوب لا يليـقاالله عنهـا فقـد كـان 

  .بيانه في فهم كلام الشيخ الألباني كما سبق -هو-مع خطئه  )االله عنها

محدثـة المولـد النبـوي  بدعيَّـةيلمح إلى أن من يرى  )٣٤٣ص( وفي -٦

دون مســائل أخــرى أوردهـــا أنــه لم تتـــوافر لديــه دواعـــي الإنصــاف، والمقصـــود 

 :الشــيخ ابـــن بـــاز وابــن عثيمـــين بالدرجــة الأولى، حيـــث قـــال: بطبيعــة الحـــال

الله واحتســاب للشــك أن نيــة العبــادة  لاً ولعــل مــا تقــدم يبــين بمــا لا يــدع مجــا(

فيهـا  االأجر والرغبة في الثواب تتوفر في كل تلك المحدثات الـتي لا يـرى حرجًـ

ين لمعــنى البدعــة، والأمــر فيمــا يتعلــق بمحدثــة المولــد المضــيِّقعــدد مــن العلمــاء 

  .)توافرت دواعي الإنصاف إنالنبوي لا يختلف عنها 

ـــــن المهــــــم التنبيـــــــه إلى أن بعــــــض العلمـــــــاء ): (٣٤٥ص(قــــــال و  -٧ مــ

الفيهم في مسائل مخمع  االمشهورين بتضييقهم لمعنى البدعة لا يتعاملون أحيانً 

البــدع بمرونــة وتســامح، بــل قــد يحكــم بعضــهم بالبدعــة علــى أمــر يــرى جــوازه  
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كثــير مــن علمــاء المســلمين، وسأضــرب علــى ذلــك بعــض الأمثلــة مــن فتــاوى 

  ..)عزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهما االلهعبدالالشيخ 

 إذا كـان الشـيخان لا يتعــاملان بمرونـة وتســامح مـع مخــالفيهم، فهـل مــا

  !تُعدُّ من المرونة ومن التسامح؟ -وفقه االله-ل للدكتوراسبق من أقو 

وأنـه يترفـق في  ةبالمحابـارحمـه االله ابـن عثيمـين الشـيخ   الـدكتورا�م  -٨

 ،البدعــةنــه في مســلك التضــييق لمعــنى هــم ويوافقو لُّ الكــلام مــع مــن يحــبهم ويجُ 

فتـوى (: )٣٤٦ص(، حيث قـال ويغلظ على غيرهم ممن لا يوافقونه في ذلك

الشـــيخ احتـــوت علـــى لغـــة رقيقـــة ونـــبرة هادئـــة في مناقشـــة الخـــلاف في هــــذه 

  ومــرد ذلــك ] وضــع اليــدين علــى الصــدر بعــد الرفــع مــن الركــوع: أي[المســألة 

اء أن قــبض اليــدين بعـد الركــوع ســنة عنـد بعــض العلمــ -مـن وجهــة نظـري -

عبـد العزيـز بــن بـاز رحمــه   هـم الشــيخ وأشـاركه في إجلالهـم كالشــيخلُّ الـذين يجُ 

والمظنون بالشيخ أن يشـمل بعباراتـه اللطيفـة  ،االله وغيره فترفق الشيخ في فتواه

   .)جماهير علماء المسلمين الذين يخالفهم في بعض المسائل

فكــان الأولى أن تســود هــذه اللغــة الرقيقــة بــين ... ( :وقــال في الهــامش

     .)ين لمعنى البدعةالموسِّعين أو المضيِّقجميع العلماء سواء كانوا من 

ما ب : ا)ا  (يا وا:  

مــــن    -وفقـــه االله-هـــدف الـــدكتور أن  في ثنايـــا هـــذا الكتــــابذكـــرتُ 

ئ مشروعية المولد النبوي، وحتى لا يظـن القـار إثبات ) مفهوم البدعة(ب تاك

للنيات، فسأورد مواضـع ممـا قالـه الـدكتور عـن  أن هذا رجم بالغيب، أو ا�ام
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ر الحـديث عـن رها كما كـرَّ النبوي، ولا توجد مسألة في هذا الكتاب كرَّ المولد 

  :النبوي المولد

جاءني ذات يـوم مـن أيـام شـهر ربيـع الأول مـن : ()٢١ص(قال  -١

مــا سمعــوه مــن أحـــد  -متــألمين  -هـــ عــدد مــن الإخــوة، ونقلـــوا ١٤٢٨عــام 

خطبـــاء الجمعـــة، المتبعـــين لمـــنهج تضـــييق معـــنى البدعـــة، حيـــث �جـــم ذلـــك 

؛ المولــد النبــويالخطيــب علــى مــن يجتمعــون في شــهر ربيــع الأول بمناســبة 

  ..)االله عليه وسلملمدارسة سيرة نبينا محمد صلى 

ين لمعــنى المضــيِّقفــإن  النبــوي المولــدأمــا محدثــة ): (٢٩ص(وقــال  -٢

  )..البدعة ينكرو�ا غاية الإنكار

ــــــن ســــــعود ): (٣٣١ص(وقـــــال  -٣ أقامــــــت جامعـــــة الإمــــــام محمـــــد ب

وهاب رحمــه االله منــذ عقــدين مــن عبــدالللشــيخ محمــد بــن  االإســلامية أســبوعً 

يــة حركتــه التجديديــة، ثم انقطــع بعــد ذلــك، الزمــان؛ لبيــان آثــاره وأعمالــه وأهم

 للمولـــدوكــان الســبب الــذي تناقلــه النــاس آنــذاك أن بعــض العلمــاء ا�يــزين 

وهــاب ال عبــداعــترض علــيهم إقامــة أســبوع ســنوي للشــيخ محمــد بــن  النبــوي

رحمـه االله، ومــنعهم الاحتفــال بمولــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فأربــك 

  )..افتوقفوا عن إقامة أسبوع الشيخ رحمه االله تمامً  اعتراضه جامعة الإمام،

مــا الفــرق بــين عقــد تلــك الملتقيــات الســـنوية ): (٣٣٣ص(وقــال  -٤

  ؟والمولد النبوي

هـــل تلـــك : وهنـــا يحـــق لطالـــب العلـــم الباحـــث عـــن الحـــق أن يتســـاءل

فــإن  ! محــرم؟ المولــد النبـوياللقـاءات الســنوية لتكـريم العلمــاء جـائزة، ولقــاء 
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نعم؛ لأن تلك اللقاءات السنوية لقاءات علمية، تـربط الأمـة : كان الجواب

ألــيس الأولى أن تعقــد اللقــاءات تلــو اللقــاءات لــربط الأمــة : بعلمائهــا، قيــل

  !بنبيها صلى االله عليه وسلم؟

أشـــبه مـــا يكــون بالعيـــد؛ لأنـــه  بالمولـــد النبـــويالاحتفــال : فــإن قيـــل

اجتمــــاع متكــــرر كــــل ســــنة، يقصــــد بــــه طاعــــة االله وعبادتــــه والتقــــرب إليــــه، 

أن مـــــــا يحـــــــدث في هـــــــذه اللقـــــــاءات والمـــــــؤتمرات مـــــــن التنظـــــــيم : فـــــــالجواب

؛ لأ�ــا المولــد النبــويوالرسميـات أعظــم بكثـير ممــا يمكـن أن يحــدث في لقـاء 

ــــــة، يحضـــــرها الأمــــــراء والـــــوزراء والوج هــــــاء، وتعلـــــن في وســــــائل لقـــــاءات رسمي

  ).الإعلام المختلفة

مـا الـذي يجيـز تخصــيص : اوقـد تسـاءلتُ كثــيرً ): (٣٣٩ص(وقـال  -٥

بداية شهر محرم للحديث عن حادثة الهجـرة النبويـة، ومنتصـف شـهر رمضـان 

للحــديث عــن غــزوة بـــدر الكــبرى، ويمنــع في الوقـــت ذاتــه تخصــيص منتصـــف 

 اولم أجد لذلك جوابً ! ؟لنبويالمولد اشهر ربيع الأول للحديث عن ذكرى 

  )..إلا الإلف والعادة

فعلى سبيل المثـال، يجـوز تخصـيص شـهر ربيـع ): (٣٤٠ص(وقال  -٦

وبعثتـه  كمولدهالأول للحديث عما وقع في ذلك الشهر من حوادث نبوية، 

  ). وهجرته صلى االله عليه وسلم

فتعــني أن يجتمـــع  المولـــد النبـــويأمـــا محدثــة ): (٣٥٩ص(وقــال  -٧

ليلــة الثـاني عشـر أو مــا  :أي -النـاس ليلـة مولــده صـلى االله عليـه وسـلم بعـض

يقار�ـــــا مـــــن شـــــهر ربيـــــع الأول، مـــــن غـــــير اعتقـــــاد بوجـــــوب أو اســـــتحباب 
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مــن ســيرته، ويحثــوا علــى اتباعــه ومحبتــه، وينشــدوا  اويقــرؤوا شــيئً  -التخصـيص 

، ويظهـروا االمدائح اللائقة بمكانته، بحيث لا يصـل المـدح إلى المنهـي عنـه شـرعً 

ما يشـاع ....المنة العظمى على المسلمين ببعثته ورسالته صلى االله عليه وسلم

من الزيـادة علـى هـذا مـن نحـو اسـتغاثات بـه صـلى االله عليـه وسـلم، ترفعـه إلى 

مقام الخالق، أو ارتكاب محرمـات كـاختلاط النسـاء بالرجـال والـرقص وشـرب 

 الصـــــورة الــــــتي في -إن صــــــحت، ولا أظنهـــــا تصــــــح -الخمـــــر، فــــــلا تـــــدخل 

  .)١()سأتحدث عنها

فهـو مجــرد  المولـد النبــويأمـا الاجتمــاع ليلـة ): (٣٦٢ص(وقـال  -٨

تبــاع صـــاحبها صــلى االله عليـــه ااجتمــاع لتــدارس الســـيرة النبويــة والحـــث علــى 

ار مــن الصــلاة والســلام كثــوإنشــاد المــدائح اللائقــة بمقامــه الرفيــع، والإ  ،وسـلم

محبتـه في قلـوب أمتـه، وإبـراز المنـة العظمـى وغـرس  ،عليه صلى االله عليه وسلم

ببعثتــه ورســالته صــلى االله عليــه وســلم، والأصــل في الاجتماعــات الإباحــة إذا  

  ).اكان محتواها مشروعً 

ومــــن المفارقــــات بــــين محــــدثتي المولــــد وصــــلاة ): (٣٦٤ص(وقــــال  -٩

إنـه تــرك : لا يقـال عنــه المولـد النبــويالقيـام أن الـذي يفوتــه حضـور مجلــس 

ــــد ســـنة؛  أن مجــــرد  -أو كثـــير مــــنهم  -لأنــــه قـــد اســــتقر عنــــد المحتفلـــين بالمول

عـادة، ولـيس عبـادة، أمـا الـذي يـترك صـلاة القيـام  بالمولد النبـويالاحتفال 

مــن النــاس يعتقــدون أنــه تــرك ســنة  افي العشــر الأواخــر مــن رمضــان فــإن كثــيرً 

                                                           

استغاثة واختلاط ورقص وخمور فصحيح، أما إنكار أن يكـون في أمَّا أنه ليس كل الموالد فيها ) ١(

 !!أيٍ منها شيءٌ من ذلك، فعجيب
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مؤكدة، وفاته الاجتهاد فيها، بل إن الذين يقسمون صلاة التراويح في العشر 

الأواخر إلى قسمين يعتقدون أ�م يطبقون سنة النبي صلى االله عليه وسلم في 

  .الاجتهاد فيها، وفي عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة

لمحـدثات الـثلاث لكـان الأولى ولو أردت التفريق في الحكـم بـين تلـك ا

؛ لأنــه درس ســيرة نبويــة واجتمــاع بالمولــد النبــويبـالجواز عنــدي الاحتفــال 

علــى الخــير، فيجــوز فعلــه بــأي كيفيــة مشــروعة في الجملــة، أمــا صــلاة القيــام 

وعشاء الوالدين فهـي محـدثات دينيـة تتعلـق بالصـلاة والـذبح، وكلاهمـا يحتـاج 

 اخصوصًــ -ين لمعــنى البدعــة المضــيِّقة حســب قاعــد -إلى التوقيــف الصــريح 

أ�مــا  -صـلاة القيـام وعشـاء الوالـدين  :أي -أنـه قـد اسـتقر عنـد فاعليهمــا 

  .)عبادتان مشروعتان

ا ا :ا ل و   ا ر  

بأفعال بعض الصحابة بعد  لاستشهادمن ا -حفظه االله-المؤلف  أكثرَ 

إثبات وقوع  لم يستطعوفاة النبي صلى االله عليه وسلم، ورغم أنني أوضحت أنه 

بعد وفاته صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، إلا أني بدعة واحدة من فعل الصحابة 

مقام الصحابة له شأن أنَّ أبين فيها له وللقراء الكرام وقفة  هرأيت أن أقف مع

 ف من صحابي آخر حجة عند الجمهوروفعله إذا لم يخُالَ آخر، وقول الصحابي 

، وهــذه نتــفٌ مــن أقــوال الصــحابة بــل ذكــر بعــض العلمــاء أنــه إجمــاع التــابعين

   :عن مكانتهم وعلو كعبهم وحجية أقوالهم وأفعالهموالتابعين و العلماء 

إن االله عز وجـل نظـر في قلـوب : ( االله عنه يابن مسعود رض قال -١

ثم نظــــر في قلــــوب . ؛ فبعثـــه برســــالته، وانتخبــــه بعلمـــهافاختــــار محمــــدً . العبـــاد
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فاختــار لــه أصــحابه، فجعلهــم أنصــار دينــه، ووزراء نبيــه صــلى . النــاس بعــده

  )١(.)االله عليه وسلم

فليتـأس بأصــحاب رســول  امــن كـان متأســيً ( :رضــي االله عنـه وقـال -٢

، ا، وأعمقهـا علمًــااالله صـلى االله عليـه وســلم؛ فـإ�م كـانوا أبــر هـذه الأمـة قلوبــً

 ةقــــوم اختـــارهم االله لصــــحب. لاً ، وأحســــنها حـــاا، وأقومهــــا هـــديً اوأقلهـــا تكلفـــ

واتبعـــوا آثـــارهم؛ فـــإ�م كـــانوا علـــى  ،فـــاعرفوا لهـــم فضـــلهم ،وإقامـــة دينـــه ،نبيـــه

  .)٢()الهدى المستقيم

 ،ونتبــع ولا نبتــدع ،إنــا نقتــدي ولا نبتــدي( :رضــي االله عنــه وقــال -٣

  .)٣()ولن نضل ما تمسكنا بالأثر

 يعــــــني-لـــــو بلغــــــني أ�ــــــم (: -رحمــــــه االله-إبــــــراهيم النخعــــــي قـــــالو  -٤

وكفـى بنـا علـى قـوم إزراءً . لمـا جاوزتـه بـه الم يجـاوزوا بالوضـوء ظفـرً  -الصـحابة

 .)٤()أن نخالف أعمالهم

لـو أن أصــحاب محمـد صـلى االله عليـه وســلم (: -االلهرحمـه - وقـال -٥

  .)٥()مسحوا على ظفر لما غسلته التماس الفضل في اتباعهم

 ،قـف حيـث وقـف القـوم(: -رحمه االله-عمر بن عبد العزيز  وقال -٦

  نافــذوببصــر  ،؛ فــإ�م عــن علــم وقفــواواســكت كمــا ســكتوا ،وقــل كمــا قــالوا

                                                           

   .)١/١٦٦)) (الفقيه والمتفقه((والخطيب في كتابه ) ١/٣٧٩)) (المسند((رواه أحمد في  )١(

  ).٢/١١٩)) (جامع بيان العلم وفضله(( )٢(

  ).١/٨٦(ائي لللآلك)) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(( )٣(

  ).١/٣٦٢)) (الإبانة(( )٤(

  ).١/٣٦١( المصدر السابق) ٥(
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فــإ�م  ،وبالفضــل لـو كــان فيهـا أحــرى ،وهــم علـى كشــفها كـانوا أقــوى ،كفـوا

ولــئن قلــتم  ،لــئن كـان الهــدى مـا أنــتم عليــه فلقـد ســبقتموهم إليـهو  ،السـابقون

ورغــب بنفســـه  ،حــدث بعــدهم حــدث فمــا أحدثــه إلا مــن خــالف ســبيلهم

قصر فما دو�م م ،يووصفوا منه ما يشف ،ولقد تكلموا منه بما يكفي ،عنهم

 ،فجفوا، وطمح عنهم آخرون فغلـوا امٌ ولقد قصر عنهم أقو . ولا فوقهم محسر

  .)١()وإ�م فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم

 :أصــول الســنة عنــدنا( :-االله رحمــه-أحمــد بــن حنبــلقــال الإمــام و  -٧

قتــداء لاوا ،التمسـك بمـا كــان عليـه أصــحاب رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم

وترك الجلوس مع  ،وترك الخصومات ،وكل بدعة فهي ضلالة ،�م وترك البدع

  .)٢()وترك المراء والجدال والخصومات في الدين ،أصحاب الأهواء

وذلــــك أن الســــلف والخلــــف مــــن : (-رحمــــه االله-الشاطـــــبي وقــــال  -٨

التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة، ويتكثرون بمـوافقتهم، وأكثـر مـا 

المعتــبرين، فتجــدهم إذا تجــد هــذا المعــنى في علــوم الخــلاف الــدائر بــين الأئمــة 

ومــا ذاك إلا لمــا . وهــا بــذكر مــن ذهــب إليهــا مــن الصــحابةعينــوا مــذاهبهم قوُّ 

اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، 

عن النظر  لاً فض ،وكبر شأ�م في الشريعة، وأ�م مما تجب متابعتهم وتقليدهم

  .)٣()معهم فيما نظروا فيه

إنه لم يزل أهل العلم في كل عصر : ( -رحمه االله-ابن القيم قال و  -٩

                                                           

  ).٣٢٢/ ١)) (السابق المصدر(( )١(

 ).١/٢٤١)) (طبقات الحنابلة لأبي يعلى) ((٢(

  .)٤/٧٧)) (الموافقات) ((٣(
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ومصــر يحتجــون بمــا هــذا ســبيله في فتــاوى الصــحابة وأقــوالهم ولا ينكــره منكــر 

 .)١()وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ومناظر�م ناطقة به. منهم

أمَّا أن قولهم وفعلهم حجة عند الجمهور بل نقل بعضهم هو إجماع 

  :العلائيالتابعين فإليك هذين النقلين من الحافظ ابن القيم والأصولي 

أي - وإن لم يشـــتهر قولـــه: (-رحمــه االله-الحـــافظ ابــن القـــيم قــال  -١

فاختلف الناس هل يكـون حجـة أم  ،لم يعلم هل اشتهر أم لا أو -الصحابي

، هـذا قـول جمهـور الحنفيـة صـرح بـه فالذي عليه جمهور الأمة أنـه حجـةلا 

، وهــو مــذهب مالــك وأصــحابه امحمــد بــن الحســن وذكــر عــن أبي حنيفــة نصًــ

وهـو  ،وتصرفه في موطئه دليل عليه، وهو قـول إسـحاق ابـن راهويـه وأبي عبيـد

وهــو  ،واختيــار جمهــور أصــحابه ،حمــد في غــير موضــع عنــهأالإمــام  منصــوص

 .)٢()لشافعي في القديم والجديدمنصوص ا

إن التـــابعين أجمعـــوا علـــى اتبــــاع ( :-االله رحمـــه-قـــال العلائـــيو  -٢

، والفتيــا بــه، مــن غــير نكــير مـــن فيمــا ورد عــنهم، والأخــذ بقــولهم الصــحابة

ومــن أمعـــن النظــر في كتــب الآثـــار وجــد التــابعين لا يختلفـــون في  . ....أحــد

فيمـا لـيس فيـه كتـاب ولا سـنة ولا إجمـاع، ثم هـذا  الصحابيالرجوع إلى أقوال 

لأقــوالهم  أو ذاكــرٌ  �ــا، في كــل عصــر لا يخلــو عنــه مســتدلٌّ  -اأيضًــ -مشــهور

 .)٣()في كتبه

 ،يصـح أن يـأتي أحـدٌ اليـومهذا حال الصحابة وهذه منزلتهم أ فإذا كان

                                                           

  ).٤/١٥٢)) (أعلام الموقعين) ((١(

 ).٤/١٢٣)) (إعلام الموقعين عن رب العالمين(( )٢(

  ).٦٦ص)) (إجمال الإصابة(( )٣(
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ويســتدل بــه علــى جــواز ! حســنة اويـزعم أ�ــم أحــدثوا محــدثات وابتــدعوا بــدعً 

  .!؟بدعوى أ�ا من البدع الحسنة ،الإحداث والابتداع في الدين
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ا  

وأثره في اضطراب  مفهوم البدعة(عد هذه القراءة الهادئة لكتاب بو 

  :التالية يمكن أن نستخلص منها النتائج )الفتاوى المعاصرة

 الســيئأنَّ البدعــة مــن حيــث معناهــا اللغــوي منهــا الحســن ومنهــا  -١

وعليــه عامــة العلمــاء، ومــن حيــث معناهــا الشــرعي فلــم ينُقــل عــن أحــد مــن 

  .)بدعة ضلالة كلَّ (المتقدمين أنه قال �ذا التقسيم، وكلهم متفقون على أنَّ 

أول مــن قـــال �ـــذا التقســيم هـــو العـــز بــن عبدالســـلام مـــن أعيـــان  -٢

 لعددٍ من  وقد أوردت نصوصًاالقرن السابع، وتبعه بعض الفقهاء على ذلك، 

كـلُّ بدعــة : (كلهـم يقـولالمتقـدمين والمتـأخرين والمعاصـرين  العلمـاء و الصـحابة 

  ).ضلالة

 أولىأنَّ كلمة التوحيد أساس توحيد الكلمة، والمحافظة على السـنة  -٣

م علـــى رســـم الــدين وأصـــله البدعــة، والحفـــاظ علــى مــن الاجتمــاع علـــى  مقــدَّ

  .الباطلالاجتماع على 

للأعمــال وإن كانــا يــُدركان بالعقــل، إلا أنــه لا  والتقبــيح التحســين -٤

بالشـــرع  منــوطٌ  يترتــب علــى ذلــك الإدراك حكــم شــرعي؛ إذ الحكــم الشــرعي

يثُاب أ�ا حسنة  ، فالحكم على سُنَّةالسلفهو مذهب  بالعقل، وهذاوليس 

لا يعُـــرف إلا بالشـــرع، وإذا ثبتـــت بالشـــرع يعُاقـــب عليهـــا، أو ســـيِّئة فاعلهـــا، 

 .مشروعة انتفى القول أ�ا بدعة حسنة وأصبحت سُنَّة

ما ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم بيانه من غـير بأنَّ : (القول -٥

، بـابٌ واسـعٌ تـدخل منـه  )قصد داخلٌ في دائرة العفو والسعة، ولا يجوز تحريمه



  
 ١٣٨ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

 .كثيرٌ من البدع، ولا يمكن ضبطه

نـبي صـلى االله عليـه ركـه المـا ت: (قـولالصـواب في مسـألة الـترك أن ن -٦

رضي  ه الصحابةكَ رَ ات مع وجود مقتضاها وانتفاء مانعها، وت ـَوسلم من العباد

  ).وتابعوهم من السلف الصالح، ففعله بدعة ضلالة االله عنهم

الـذي  هأن قولـ: في حجية قول الصحابيالراجح من أقوال العلماء  -٧

  .حجة، ولا يصح وصفه بالبدعة من الصحابة؛ لا يعلم له مخالف

، يستلزم منه أن يكون فاعله مبتدعًاالحكم على الفعل بالبدعة لا  -٨

 .، إلا إذا أصرَّ عليها بعد قيام الحجةأولاً فقد يكون جاهلاً أو مت

الحكــــــــم بالبدعــــــــة مــــــــن الأمـــــــــور الــــــــتي يجتهــــــــد فيهــــــــا العـــــــــالم أو  -٩

، فـلا ضـير أن نجـد مـن السـلف مـن وغيرهما كالحكم بالكراهة والتحريم،الفقيه

 .بدعيَّتَهامن لا يرى  حين أن هناكيحكم على مسألة ما بأ�ا بدعة في 

 الحكــم علــى الشــيء بأنــه بدعــة لا يكــون في الأمــور الاجتهاديــة -١٠

في فـلا حــرج  الــتي فيهـا خـلافٌ بــين العلمـاءالمسـائل  أمَّـا؛ الـتي لا دليـل عليهــا

 .الحكم على بعضها بالبدعة

ليثبـــت �ـــا اضـــطراب فتـــاوى  ؤلــفالمأكثــر المســـائل الـــتي أوردهـــا  -١١

هي مـن أمـور العـادة  -كما سمَّاهم-العلماء المعاصرين المضيِّقين لمعنى البدعة 

 .، وليست من أمور العبادة الدينيةالدنيوية

في  نَّ مـن سَــ( :قين لمعــنى البدعـة لحـديثالمؤلـف فهـم المضـيِّ  رَ صَـقَ  -١٢

ــ فقــط علـــى معــنى واحــدٍ  )ة حســنةنَّالإســلام سُــ  ،ة المهجـــورةنَّوهـــو إحيــاء السُّ

  .عدم صحة ذلك من خمسة أوجه وسبقت الإشارة إلى

 ،لمعـــنى البدعـــة الموسِّـــعينأقــرب إلى  الشـــاطبيَّ الإمـــام َ  المؤلـــفُ  دَّ عَــ -١٣
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قين لمعــنى وهــذا غــير صــحيح بــل لــه عبــارات صــريحة تــدل علــى أنــه مــن المضــيِّ 

  .الشأن، بل هو إمامٌ في هذا البدعة

يؤيد ما ذهب إليـه مـن المؤلف مما أورده  واحدٌ  مثالٌ  هناكليس  -١٤ 

دثات الحســنة والمحـــدثات كــانوا يميـــزون بــين المحـــ  الصــحابة رضــي االله عـــنهمأن 

  .بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم ةتعبديَّ  وراً أم واأحدثأ�م و ، السيئة

ليس من تقدير العلماء واحترامهم ضرب أقوالهم بعضها ببعض،  -١٥

بأن أحكـامهم مبنيـة علـى الإلـف والعـادة، أو  القولولا من حسن الظنِّ �م 

لحـوم العلمـاء : أ�م يحابون من يوافقو�م ولا يترفقون مـع مخـالفيهم، وقـد قيـل

  .مسمومة

  

  

  

     

   



  
 ١٤٠ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

  



 
 ١٤١ كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة

 
  الصفحة  الموضوع

  ٥  ............................................الثانية مقدمة الطبعة 

  ٣٩  ...........................................الطبعة الأولى مقدمة 

  ٤٠  ) ...................................مفهوم البدعة(مقدمة كتاب 

  ٤٥  ............................ مقدمة في كمال الدين: الفصل الأول

  ٤٥  ...... أنواع النوازل المستجدات وكيفية التعامل معها: الفصل الثاني

  ٤٧  ..................... معنى البدعة في اللغة والشرع: الفصل الثالث

  ٦٤  .............................. حكم الترك وأنواعه: الفصل الرابع

أحدثه هدي النبي صلى االله عليه وسلم فيما : الفصل الخامس

  ....................................... الصحابة رضي االله عنهم

  

٦٧  

هدي الصحابة رضي االله عنهم في المحدثات بعد : الفصل السادس

  ............................ وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم

  

٧١  

  ٨٢  ............... التوقيف في العبادات والقياس عليها: الفصل السابع

  ٨٤   نماذج من اختلاف السلف في الحكم التطبيقي للبدعة: الفصل الثامن

نماذج لاختلاف المضيِّقين لمعنى البدعة في حكم بعـض : الفصل التاسع

  ................................................ المحدثات

  

٨٧  

  ٩٢  ........ قرباء الميتلأإقامة مجلس العزاء لثلاثة أيام : المسألة الأولى

  ٩٥  ................................... عشاء الوالدين: المسألة الثانية



  
 ١٤٢ قراءة ناقدة وهادئة لكتاب مفهوم البدعة

  ٩٦  .................. تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر: المسألة الثالثة

  ٩٨  ...................... والذكراتخاذ مسبحة للتسبيح : المسألة الرابعة

  ٩٩  ......................... تكرار العمرة في رمضان: المسألة الخامسة

  ١٠٠   لقيامادعاء ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح أو : المسألة السادسة

  ١٠٢  ........... بدء المحافل الخطابية بقراءة القرآن الكريم: المسألة السابعة

  ١٠٣  .......................... التمايل أثناء قراءة القرآن: المسألة الثامنة

  ١٠٤  ........... القراءة في الصلاة من المصحف: مناقشة جانبية: مطلب

  ١٠٥  ................... احتفالات حفاظ القرآن الكريم: المسألة التاسعة

  ١٠٨  ......................... تقبيل المصحف الشريف: المسألة العاشرة

عقــد نــدوات وملتقيـــات ســنوية للتعريــف بســـير : المســألة الثامنــة عشـــرة

  العلماء

٧٦  

المولـد النبـوي، (مقارنة بين ثلاث محدثات مستجدات : الفصل العاشر

  ................................. )وصلاة القيام، وعشاء الوالدين

  

١١٩  

  ١٢٢  ........... المذمومة في الشرع صفات البدعة: الفصل الحادي عشر

  ١٢٣  ............................................. وقفات مع المؤلف

  ١٢٣  ............ دعوته للرفق مع المخالف ومخالفته لذلك: الوقفة الأولى

  ١٢٨  ............... والمولد النبوي) مفهوم البدعة(كتاب : الوقفة الثانية

  ١٣٢  .......... حجية قول وفعل الصحابة رضي االله عنهم: الثالثةالوقفة 

  ١٣٧  ........................................................الخاتمة 

    
 

  



 
  



  
 

  تم الصف والإخراج في

  اارر  مؤسسة

nashr@dorar.net  

  ٠٣٨٦٨٠١٢٣: ھاتف

  ٠٣٨٦٨٢٨٤٨: اكسف

  ٠٥٥٦٩٨٠٢٨٠: جوال


